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إِنْ الحمد لله نحمده) ونستعينئه » ونستغفره» ونعوذ 
بالهتفن كرون أنقنتناء: ومن سات أغمالنا. 


مَنْ يهده اللَّهُ فلا مضلّ لهء ومَنْ يضلل فلا هادي 


1 01 


شين أن له لهالا انلق ووو ل ويلك له 


عم 


#يايا الَدنَ َامَنُوا 0 َه حقَّ تَمَابد ولا موق إلا 


وَلْمْ سُنْيسن 472 [آل عمران: ؟١٠].‏ 


كوم مد مم ررس م ردصد ل 2 2- 00 ته 

ييا ألنَاس أَتَهْواْ ريك الى حَلفَكٌ ين تَقْين دو وَحَلَقَ 

ول لس صل ماسا يه 2700 007 ل 5 روه ذ1؛ مور 524 00 

يها رُوْجَها وَبثَ مما رجالا كثيرا وضآء واتفوأ أللّهَ الى تساءلون 

لوم ع سس إل مر سس سمه - حت 

به والارحام إن لله كان 526 0 0 [النساء ]١‏ 

ور كد سا ساسخرة عدوأ عى ل * حت 

اما لين امنأ ) فقولا قل دين 


وء ل لسك ل 2114 00 2 ع ره 0 7 ا 
يصلح عمللك ويغفر نيكم ومن بط 


كن 


ورسولم 


ذه 


فَقَدَ فار هويا عَظِيمًا 47 [الأحزاب: 7١‏ ال]. 

قا ب 

هذه رسالة من رسائل ” شيخ الإسلام أبن ثيمية - 
رحمه الله تعالى ‏ أقدمها للأخوة القرّاء وقد عودنا شيخ 
والقول الرصين » والتحقيق العلمي المتين» والترجيح 
المتيك: 

دأبه في كل ما يكتب أن يحرر المسائل» ويبحث 
عن أدلتهاء مرجّحاً فيما بينها بالدليل» والبيان الساطع . 

وهذه الرسالة على صعرم حجمها قد حوت على 
أمَاتَ المسائل في أحكام سجود السهوء تكلم فيها شيخ 
الإسلام تغمده الله برحمته الواسعة عن: 
السهو: وهي مسألة مهمة تفرْع عنها أكثر الاختلافات في 
سجود السهو: 

معزى الشك» ومعرى اليقين» والمراد بالتحري» متى 
يبني على اليقين؟ ومتى يتحرى؟ 

وما هى أقوال العلماء فى هذه المسألة. وما هي 
وجهات نظرهم فيهاء مع التوفيق بين الأدلة» والجمع بين 
الآراء» ودفع المرجوح فيهاء بما لا تجده في مكان آخر. 


. 


د ثم تكلم عن مسألة ,محل سجوة السهوة: هل “هو 
قبل السلام» أو بعذه» عارضا لأقوال العلماء في هذه 
المسألة» ثم تبنى القول الراجح المعتمد فيها ‏ وهو 
الأخذ بجميع الأحاديث الواردة في المسألة؛ فيكون 
السجود قبل السلام في المواطن التي سجد فيها النبي 
- كك -» ويكون بعد السلام في المواطن التي سجد فيها 
النبي ‏ ككْهٍ - بعد السلام . 

وبيّن بالدليل وبالمعقول أنْ الأحاديث الصحيحة تبيّن 
ضعف قول كل من عمّم فجعله كله قبل السلام» أو 

ثم تكلم رحمه الله تعالى ‏ عن حكم سجود 
السهوء وذهب إلى القول بوجوبه لظاهر الأمر بالسجودء 
الوارد في الأحاديث الصحيحة, وبالنظر الموافق لتلك 
الأحاديث. 

- وتكلّم - رحمه الله تعالى - عن حكم ترك سجود 
السهو. 

- وما شرع قبل السلام أو بعدهء فهل ذلك على 
وجه الوجوب» أو الاستحباب؟ 

- وحكم نسيان سجود السهوء مع الفصل بالكلام 
وغمره: 


- وحكم البناء بعل طول الفصل . 
وحكم التكبير فى سجود السهو. 
- والتسليم مله . 


والتشهد بعدهء» حيث ذهب إلى تضعيف زيادة: 
اثم اكوك مضا "سهد يا "تعد عن غير : 

وكل هذه الأحكام ‏ وبين ثناياها ‏ تجد عرض 
الأقوال» وأدلتهاء ونسبتها إلى قائليها بأمانة ودقة 
وإخلاص. 

ثم الترجيح الدقيق المبني على ااه الصحيحة 
القوية» والنظر الثاقب» بحيث تجد وانت تقرا لشيخ 
الإسلام كأنك تغوص غمار بحر عظيم» ومحيط لا قعر 
له. 

وقد وضعت فلييناً لهذه الرسالة فى بعض المسائل 
فغدت بحمد الله هذه الرسالة ‏ جامعة لأكثر مسائل 


سجود السهو. 


مولده ونشأته: 

ولد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
في العاشر من ربيع الأول سنة ١ه‏ في حرّان» وهي 
بلدة تقع في الشماك الشرقي من بلاد الشامء في جزيرة 
ابن عمرو بين دجلة والفرات. 

وتحوّل به أبوه من حرّان إلى دمشق سنة 5537 ه 
عند استيلاء التتار على البلاد» فنشأ فيهاء وتلقّى على 
أبيه » وعلماء عصره العلوم المعروفة في تلك الأيام. 

ولقد كانت أسرة آل تيمية أسرة علم وفضيل 
وتقوى» وكان أجوة وجذه من اكناز العلماء في هذه 
الحقبة . 

ومن آثار جذه: «منتقى الأخبار من أحاديث سيد 
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الأخيار» الذي شرحه الشوكانى بكتابه المعروف: «نيل 
الأوطار) . 


ولآل تيمية «المسودة في أصول الفقه» وقد تتابع 
الجد والأب والحفيدء» كتب كل واحد من هؤلاء العلماء 
ما كتبه وتركه مسودة. ثم جاء أحمد بن محمد الحراني 
الدمشقى المتوفى سنة ه58/ا ه فجمع مسوداتهم ورتّبها 
وبيّضهاء وهي تمثل تسلسل العلم فيهم» وإسهامهم في 
خدمة الإسلام . 

استطاع ابن تيمية ‏ رحمه الله - أن يلم بفنون الثقافة 
في عصره في وقت مبكر»ء وقد كان ذا حافظة خارقة» 


كلك 


١٠١ 


كان شيخ الإسلام صواماً قوّاماًء معظماً للشرائع 
ظاهراً وباطناًء لا يؤتى من سوء فهم؛ فإِنَ له الذكاء 
المفرط. ولا من قلّة علم فإنه بحر زخّارء ولا كان 
متلاعباً بالدين» ولا ينفرد بمسائله بالتشهّي» ولا يطلق 
لسانه بما اتفق» بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس» 
ويبرهن» ويناظر أسوة بمن تقدّمه من الأئمة. 

وحج سنة إحدى وتسعين وستمائة . 

وكان مضرب المثل في زهدهء فلم تكن الدنيا 
تشغل باله. بل جعل همّه وحديثه في طلب الآخرة» 
وما يقرب إلى الله تعالى. 

وما كان يرضى أن يأخذ من السلطان شيئاًء وكان 
أخوه يقوم بشؤونه. 

وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ مترفعاً عن الأحقادء لا 

وذكر لنا العلماء صفحه عن الذين أرادوا قتله 


1١١ 


وأذيته» وكيف جادل السلطان في الصفح عنهم. 

وفي ذلك يقول زين الدين ابن مخلوف قاضي 
المالكية: ما رأينا مثل ابن تيمية حرّضنا عليه» فلم نقدر 
. عليه. وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عناء وجاء الفقهاء 
يعتذرون مما وقع منهم في حقهء فقال: قد جعلتٌ 
الكل في حل . 


ك١‎ 


أخذ شيخ الإسلام الفقه والأصول عن والدهء 
وسمع من خلق كثيرين» منهم الشيخ شمس الدين» 
والشيخ زين الدين ابن المنجاء والمجد ابن عساكر 
وغيرهم . 

وكان واسع الاطلاع على فنون العلم وضروبهء 
وأبدع في جميع ذلك رحمه الله تعالى - 

قال أبو الفتح اليعمري فيه: ألفيته ممن أدرك من 
العلم حظاء وكان يستوعب السئن والآثار حفظاء إن 
تكلم في التفسير فهو حامل رايته» أو أفتى في الفقه فهو 
مدرك غايته» أو ذكر في الحديث ب علمه 
وذو روايته» أو حاضر بالملل والنحل لم يْرَ أوسع من 
نحلته في ذلك. ولا أرفع من درايته» برّز في كل فن 
على أبناء جنسهء ولم نَرَ عين من رآه مثلهء ولا رأت 

© ورف من تلاميذه الحافظ محمد ابن قيم 


اول 


الجوزية» واشتهر بشيخهء وكذلك الحافظ الذهبي» وابن 
كثير» وابن عبد الهادي وغيرهم. 

© ولشيخ الإسلام العديد من المصنفات. من ذلك: 

الأيماة» "والقركان» :والحسية* والسياسة الشراغية: 
ودرء تعارض العقل والنقل» ومنهاج السنة النبوية» 
واقتضاء الصراط المستقيم» والجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيحء. وغيرها الكثير الكثير من الرسائل» 
والمصنفات . 


ضلك- 


لقد أثنى على شيخ الإسلام ابن تيمية» هذا الطود 
والعبادة» ولقبوه بشيخ الإسلام: الأئمةٌ الأعلام» وأفردوا 
مناقبه بالتصانيف» وتحلت بذلك التواريخ والتآليف. 

ولم ينتقص منه إل مَنْ جهل مقداره وخطره» ومَنْ 
جهل شيئاً أنكره. وإلا مَنْ طبع اللَهُ على قلبه الممتلىء 
بالخبث والطعن على الإسلام» والنفاق والجرأة على 
دين الله تعالى. 

ولقد أنصف العلامة بهاء الدين ابن السبكى حيث 
يقول لبعض مَنْ ذكر له الكلام في ابن تيمية» فقال: 

والله يا فلان» ما يبغض ابن تيمية: إلا جاهل» أو 
صاحب هوى فالجاهل لا يدري ما يقول. 


وصاحب الهوى يصذه هواه عن الحق بعد معرفته 


© قال فيه ابن دقيق العيد بعدما سمع كلامه: ما 


١6ه‎ 


كنت أظن أن الله تعالى بقي يخلق مثلك. وقال: لما 
عينيه» يأخذ منها ما يريدء ويدع ما يريد. 

وقال الحافظ المزي: ما رأيتٌُ مثلهء ولا رأى هو 
فق نقسه :وما راي أحداً أعلم كعات الله وسنة 
رسول الله - صكِع -. ولا أتبع لهما: فيه . 

وقال الحافظ ابن حجر: لا يطلق فى ابن تيمية أنه 
كافر إلا أحد رجلين: إما كافر حقيقة» وإما جاهل 
.. بحاله» فإِنْ الرجل كان من كبار المسلمين. 
© ومن المصنفات التى أفردت فى مناقبه: 


«الرد الوافر). لابن ناصر الدين . 


وقد لخصها الكرمى فى «الشهادة الزكية فى ثناء 
الأئمة على ابن تيمية». و«الأعلام العلية في مناقب 


كلك 


أدخل شيخ الإسلام السجن آخر مرة فى شعبان سنة 
5 هه واعتقل بالقلعة» ومكث فى السجن إلى أن 
توفاه الله فى 5١‏ ذي القعدة سئة 78لا ه. 

مرض بضعة وعشرين يوماء ولم يعلم أكثر الناس 
بمرضهء وفوجتئوا بموته. 

ذَكَرَ خْبَرَ وفاته مؤذنُ القلعة على منارة الجامع. 
وتكلم به الحرس على الأبراج» فتسامع الناس بذلك» 

وكانت جنازته عظيمة 0 وأقل ما قيل فى عدد 
مشيعيه: خمسون ألفاً. ودفن في مقابر الصوفية في 
دمشق . 

وقد رثاه كعبر من العلماء» وقصائدهم فى ذلك 
معروفة مشهورة. 

رحم الله ابنَ تيمية» فقد كان عظيماً فى حياته. 


1١7 


وعظيماً بعل مماته. وجزاه عن الدين خير ما جازى 
داعية حق عن دعوته. 
والحمد لله رب العالمين . 


1ك 


لقد اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على طبعتها 

ولقد سلكت فى تحقيقها الخطوات التالية : 

١‏ خرّجت الآيات الواردة فيها 

حرجت الأخاديث الشريفةة والآثان»: وحكمت 
عليها بما تقتضيه الصناعة الحديثية» مستعيئاً على ذلك 
بأقوال أهل د 
أو 3278 مفيد» أو عزو 0 الأقوال» أو لك 
بعض المسائل الواردة فى ثنايا هذه الرسالة. 


3 - ترجمت 5 ترجمة موجزة توضح أهم 
معالم حياته . 


2-0 وضعت فهرسة لياق وأحاديثه وآثاره . 
هذا فما كان من صواب فمنة الله تعالى علىّ. 
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وما كان من خطأ فمنى ومن الشيطان أستغفر الله 
تعالى منه. 


روكتب راجي عفو ربه ورضوانه 
أبو عبد الرحمن 
فوّاز أحمد زمرلي 
طرابلس - الشام 

ربيع الأول ١415‏ هجرية 


أحكام سجود السهو 


تأليف شيخ الإسلام» ومفتي الأنام 


رحمه الله تعالى 


"١ 


امد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. 


مَنْ يَهدِهِ اللّهُ فلا مضل له. 

ومَنْ يضلل فلا هادي له. 

وأعقنيف أن له المنإلة اللهوعنة لا شتر يلك اله 

وأشنهذ'أن عخمداً غيده ورسوله». صلى: الله.عليه 
وعلى آله وسلم تسليماً. 


ارفا 


والمهم منه عو 


منها: مسائل الشك. 


ومنها: محلّهء هل هو قبل السلام أو بعده؟ 

ومنها: وجوبه. 

فنقول» ولا حول ولا قوة إلا بالله : 

أما الشك: ففيه عن النبى ‏ يَكيَِ ‏ أحاديث 
10-6 وهي كلها متفقة - ولله الحمد -» وإنما تنازع 
الناس لكوّنٍ بعضهم لم يفهم مراده. ففي الصحيحين 
عن آبئ هريرة : أن رسول الله كل - قال: «إِنْ أحدكم 
إذا قام يصلى جاءه الشيطان : فلبس عليه» حتى لا يدرى 
كم صلى» فإذا وجد أحدكم ذلك فليسحد سجدتين» 
وهو اليه 379 , 


() رواه البخاري 0ك - يف © الرف ل © رض ا 4 0 5 


>32: 


قال : 


وفي المتعسيو با أنضا عه أنْ رسول الله - عَيِلْهِ - 
«إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا 


يسمع الأذانء فإذا قضي الأذان أقبل» فإذا ثُوْبَ بها 
للد ل: اذْكُر كذاء اذْكْر كذاء ار 
أخدع كم 008 5 0 وهو ا 


وفي لفظ للبخاري: «فإذا لم يدر أحدكم كم صلى 


ثلاثاً أو أربعاً فليسجد سجدتين وهو جالس)”". 


(00 


فق 


ومسلم (88"). وأبو داود (د#١٠‏ ب (٠١١‏ 7"#١٠0)ء‏ 
والترمذي (0)91 والنسائي في الكبرى  0591(‏ 2)097 وفي 
المجتبى .م الاء ومالك (1) ١/١٠٠(ء‏ والعانت 
.)١494(‏ وأحمد 1١508 1١54/5‏ 9م( 98( مول 
والطحاوي ١/١"؟ 1‏ ”:"5. وأبو عوانة 191١/7”‏ 21(975 
وابن حبان (2)55417 وابن خزيمة 2))١٠١70(‏ والدارقطني في 
سننه 715/١‏ هلالاء وفي العلل ١5/48‏ 215 والبيهقي 
رف > لف ب" ا المنذر في الأوسط 2)١581(‏ 
وابن عبد البر في التمهيد 208/١14‏ والبغوي (*76) مطولاً 
ومقتصراً على سجود السهوء وانظر العلل للدارقطني ١7/8‏ - 
ول وه/قلالا ‏ ١181أ.‏ 

رواه البخاري .)1١781-1١15735-5048(‏ ومسلم (87) 
حديث الكتاب» وانظر الحديث السابق. 

رواه البخاري .)١775(‏ 


ع"32ي> 


وى الفط لسو يوان اليو 


ففي هذا الحديث الصحيح الأمر بسجدتي السهو إذا 


لم يدر كم صلى» وهو يقتضي وجوب السجودء كقول 
السنمي 1 وفيه أنه سماهها سجدتي السهو.ء فدل على 
أنهما لا يشرعان إلا للسهوء كقول الجمهور"". 


0)0( 
فق 
3 
1 
وك 


ليف 


رواه البخاري (986*). 

قال الحافظ في فتح الباري */97: «واختلف في حكمه: 
فقال الشافعية: مسئون كله. 

وعن المالكية: السجود للنقص واجب» دون الزيادة. 

وعن الحنابلة: التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب 
لتركها سهواًء وبين السنن القولية» فلا يجب. 

وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطلها عمده. 

وعن الحنفية: واجب كله. 

وحجتهم: قوله في حديث ابن مسعود في أبواب القبلة: «ثم 
ليسجد سجدتين». ومثله لمسلم من حديث أبي سعيد» والأمر 
للوجوب . 

وقد ثبت من فعله ‏ يليه -» وأفعاله فى الصلاة محمولة على 
البيان» وبيان الواجب واجبء ولا سيما مع قوله: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» اه وانظر الشرح الكبير »*545/١‏ والانصاف 
ل" 

قال في الشرح الكبير :*:51//١‏ «ولا يشرع في العمدء وهو 
قول أبى حنيفة [أيضاً]. 

وقال الشافعى: يسجد لترك التشهد والقنوث عمداً؛ لأن ما 
تعلّق الجبر بسهوه تعلق بعمده كجبرانات الحج. 
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وقوله: «فليسجد سجدتين وهو جالس2"'' مطلق لم 


يعيّن فيه لا قبل السلام» ولا بعده. لكن أمر بهما قبل 
قيامه؛ ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله يَكِةِ -: «إذا شك أحدكم في 
صلاته فلم يدرٍ كم صلى ثلاثاًء أم أربعاء فليطرح الشك 
وليبن على ما استيقن؛ ثم يسجد سجدتين قبل أن 
يسلم؛ فإن كان صلى خمساً شفعتا له صلاته» وإن كان 
صلى تماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان»”" . 


ولنا أن السجود يضاف إلى السهو فدل على اختصاصه به 


والشرع إنما ورد به فيه؛ ولا يلزم من انجبار السهو به انجبار 
العمد لوجود العذر في السهوء وما ذكروه يبطل بزيادة ركن 
أو ركعة أو قيام في موضع جلوس» اه. 

وانظر فتح الباري "/ 47. 

وفي الإنصاف ؟/17: «ولا يشرع في العمد: هذا 
المذهب» وعليه الأصحاب؛ وبنى الحلواني سجوده لترك سنة 
على كفارة قتل العمد. ْ 

قال في الرعاية : وقيل: يسجد لعمد» مع صلاته) اه. 

رواه مسلم ))/81١(‏ وأبو داود (785١١55١7-3ا؟١٠),‏ 
والنسائي */777» وفي الكبرى  087(‏ إلى 2541 والترمذي 
(95")؛ وابن ماجه ,.)١175١١(‏ وأحمد 1/8 8# لام 
والدارمي »)١596(‏ والطحاوي 431/١‏ 2477 وأبو عوانة ؟/ 
1- 21947 وابن خزيمة 1١9#(‏ ب 1١14‏ 010158 - 


"0/ 


<7 


ففى هذا الحديث أنه إذا شك فلم يدر فليطرح 


الشك». وفيه الأمر بسجدتين قبل السلام. 


وقوله: (إذا شك») هو موضع اختلاف فهم 


00 
الاي كر 


0)غ0( 


ات 


اك 


وابن الجارود (741)» وابن عبد البر 1١9/8‏ - 255-158 
والدارقطنى /١‏ الام ”لا هلا" والبيهقي  "9١/"‏ 
"١‏ وأرسله مالك في الموطأ (59) ١/هة.‏ 2 

قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/ ه* ‏ 8": «اختلف الفقهاء 
فيمن شك في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين أم ثلاث 
أم أربعاً؟ : 

فقال مالك والشافعي: يبني على اليقين» ولا يجزئه التحري . 
وروي مثل ذلك عن الثوري» وبه قال داود والطبري. 
وحجتهم: في ذلك حديث أبي سعيد المذكور في هذا الباب. 
وحديث عبد الرحمن بن عوف هذاء وحديث ابن عمرء وما 
كان مثلها في البناء على اليقين. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان ذلك أول ما شك استقبل ولم يتحرء 
وإن لقي ذلك غير مرة تحرى. 

وقال الحسن بن حي والثوري - في رواية عنه -: يتحرّى - 
سواء كان ذلك أول مرة ‏ أو لم يكن. 

وقال الأوزاعي: يتحرّى. قال: وإن نام في صلاته فلم يدر 
كم صلى استأنف . 

وقال الليث بن سعد: إن كان هذا شيئاً يلزمه» ولا يزال يشك 
أجزأه سجدتا السهو عن التحري» وعن البناء على اليقين؛ 
وإن لم يكن شيئاً يلزمه» استأنفت تلك الركعة بسجدتيها. 
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- 6 وقال أحمد بن حنبل: الشك على وجهين: اليقينء. 
والتحري . 
فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد سجدتي السهو قبل 
السلام؛ على حديث أي سعيد الخدري. 
وإذا رجع إلى التحري ‏ وهو أكثر الوهم - سجد سجدتي 
السهو بعد السلام» على حديث ابن مسعود الذي يرويه 
منصور . 
وبه قال أبو خيثمة زهير بن حرب» قال: وحديث عبد الرحمن 
ابن عوفء إنما فيه البناء على اليقين» وبين البناء على اليقين 
والتحري فرق؟؛ لأنْ التحري أن يتحرى أصوب ذلك وأكثر 
عندهء والبناء على اليقين يلغي الشك كلهء ويبني على يقينه. 
قال ابن عبد البر: قد قال جماعة من أهل العلم منهم داود: 
معنى التحري الرجوع إلى اليقين. 
قال أبو عمر: وحجة من قال بالتحري في هذا الباب حديث 
ابن مسعود غن النبي .- كله أنه. قال امن شلك امتكم في 
صلاته فليتحر الصواب وليبن على أكثر ظنه؛ وهو حديث 
يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه»» ولم يسمع 
من أبيه ‏ فيما يقول أهل الحديث -. 
وقد يحتمل أن يكون التحري هو البناء على اليقين» ومن 
حمله على ذاك» صح له استعمال الخبرين» وأي تحر يكون 
لمن انصرف وهو شاك لم يبن على يقينهء وقد أحاط العلم 
أن شعبة من الشك تصحبه إذا لم يبن على يقينه وإن تحرى» 
وحديث ابن مسعود عندي ليس مما يعارض به شيء من 
الآثار التي ذكرناها في هذا الباب. 


حل 


منهم مَنْ فهم أن كل مَنْ لم يقطع فهو شاك» وإن 
كان أحد الجانبين راجحا عنده» فجعلوا مَنْ غلب على 
ظئّه وإن وافقة المأمومون شاكاًء وأمروه أن يطرح ما 
شك فيه» ويبني على ما استيقن» وقالوا: الأصل عدم 
ما شك فيهء فرجّحوا استصحاب الحال مطلقاء وإن 
قامت الشواهد والدلائل بخلافه» ولم يعتبروا التحرّي 
بحال. 


ومنهم: مَنْ فسّر قول النبي - يَلهِ - في الحديث 
الآخر: «فليتحر» أنه البناء على اليقين. 


التحري ليس يرويه إلا منصور. 

قلت له: ليس يرويه إلا منصور؟ 

قال: لاء كلهم يقول: إن النبي ‏ يكل - صلى خمساً. قال: 
إلا أن شعبة» روى عن الحكمء عن أبي وائل» عن عبد الله 
موقوفاً نحوه»ء قال: إذا شك أحدكم فليتحرٌ. 

شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي 
يك -: إن الشيطان يأتي أحدكم فيلبّس عليه.. الحديث. 
وليس في شيء من الآثار عن النبي - يَكلِ - نعرفه بين أول مرة 
وغيرهاء فلا معنى لقول أبى حنيفة في ذلك» اه. 

”#”. والأوسط "#/ 78٠‏ - 27817 واختلاف العلماء صاه 
17هء وشرح السنة "/ 587 - 5854. 


0) 


ومنهم: طائفة قالوا: إن كان إماماً فالمراد به الشك 
المتساوي» وإن كان منفرداً فالمراد به ما قاله أولئك. 

وقالت طائفة ثالثة: بل المراد بالشك ما استوى فيه 
الطرفان» أو تقارباء وأما إذا ترجّح أحدهما فإنه يعمل 
بالراجحء وهو التحريء وعن الإمام أحمد ثلاث 
روايات كالأقوال الثلاثة 


والأول: هو قول مالك والشافعي» واختيار كثير من 


والثاني : قول الخرقي وأبي محمدء وقال: إنه 
والثالث: قول كثير من السلف والخلفف. ويروى 
. 00 1 
عن علي وابن مسعود وغيرهما”''». وهو مذهب ابي 
حنيفة وأصحابه فيما إذا تكرّر السهو. 


)١(‏ قال في الأوسط :18١ - 58٠/*‏ «اختلف أهل العلم في 
المصلي يشك في صلاته: 
فقالت طائفة: يبنى على اليقين» ويسجد سجدتى السهو: هذا 
و عبت الله ابن مسموده ١‏ 
وبه قال بالج بين عبد الله» وربيعة بن أبي عبد الرحمن. 
ومالك بن أنس» وعبد العزيز بن أبي سلمة» والأوزاعي. 
وسفيان الثوري» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور. 
وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: توخ خ الصواب.. 


"١ 


قال أحمد في رواية الأثرم”'': بين التحري واليقين 
قَرْقّ: أما حديث عبد الرحمن بن عوف فيقول: «إذا لم 
يدر انلكا على أن اسن © بععليها الشين ".فال 
نه عدن على القن الى الة ول يتحرّى يكون 
قذ.صلى ثلاث فيدخل قلبه ثنك أنة إنما صلى :اثنتين 
إلا أن أكثر ما فى نفسى أنه قد صلى ثلاثاًء وقد دخل 
قلبه شيءء فهذا يتحرى أصوب ذلك» ويسجد بعد 
السلام» قال: فبينهما فرق. 


قلت: حدية عبد الرحمن بخ عوف الذي ذكرة 
أحمد هو نظير حديث أبي سعيدء وهو في السئن» وقد 
صحّحهما الترمذي» وغيره. وعن عبد الرحمن بن عوف 
أن رسول الله كِِ - قال: «إذا شك أحدكم في صلاته 
فلم يدر أزاد أم نقصء. فإن كان شك في الواحدة 
والثنتين» فليجعلهما واحدة. فإِنْ لم يدر اثنتين صلى أو 
ثلاث فليجعلهما اث لطيو فنا لم يدر أناجنا صبلى أم 
أربعاً فليجعلهما ثلاثً» حتى يكون الشك في الزيادة» ثم 
ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلمء ثم 


585/8 انظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق ١/4لاء والأوسط‎ )١( 
0 د /ا4 2,1 والتمهيد لابن عبل البر‎ 
(؟)6 سيأتي تخريجه قريباً.‎ 


بض 


- 


م 
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رواه الترمذي (94")»: وابن ماجه ,.)١5٠0١9(‏ وأحمد /١‏ 
9 ؛ وابن المنذر فى الأوسط (9/:08١)ء‏ والبزار (2))9945 
والطحاوي في شرح المعاني /١‏ 47 » وابن كليب في مسنده 
5568/١ )985(‏ 555ء وأبو يعلى (2)89 والحاكم /١‏ 
ف 2ك ين 

والبيهقي في سنئنه 57/9" 4, والبغوي (5هلا) من 
طريق محمد بن إسحاق» عن مكحول. عن كريب» عن ابن 
عباس» عن ابن عوف. 

قلت: وقع في سند هذا الحديث اختلاف: 

فقد رواه محمد بن إسحاق. واختلف عنه: 

رواه إبراهيم بن سعد. ومحمد بن مسلمةء وأحمد بن خالد 
الوهبي, وعيسى بن عبد الله الأنصاري» وطلحة بن زيد؛ 
رووه: عن ابن إسحاقء. عن مكحولء عن كريب» عن ابن 
عباس» عن عبد الرحمن بن عوف. وقد سبق تخريجه. 

ورواه عبد الرحمن المحاربيء وعبد الله بن نميرء 
وإسماعيل بن إبراهيم: عن ابن إسحاق» عن حسين بن 
عبد الله» عن مكحول» عن كريب» عن ابن عباس» عن ابن 
عوف: 

رواه أحمد في المسند ١9/١‏ من طريق إسماعيل بن علية. 
والبزار في مسندف 5١4 - 788/“ )148  91954(‏ (البحر 
الزخار) من طريق المحاربي وابن علية. 

وابن أبي شيبة في المصنف 584/١ )14١4(‏ من طريق ابن نمير. 
والدارقطني في سننه 759/١‏ من طريق المحاربي. 

وذكره في العلل 88/4؟. ‏ 2 
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والبيهقى فى سئنه 7/ 7ا". 

قال البزار فى مسنده #/ :7١١ - 7٠١4‏ «هكذا رواه المحاربي» 
وإسماعيل بن إبراهيم » عن محمد بن إسحاق» عن حسين» 
عن مكحول؛ عن كريب» عن ابن عباس» عن عبد 
الرحمن بن عوف» عن النبي - يك -. 

ورواه إبراهيم بن سعد. عن محمد بن إسحاق». عن مكحول» 
عن كريب» عن ابن عباس. 

ولم يدخل بين محمد بن إسحاق ومكحول أحداً من رواية 
إبراهيم ثم ذكره من طريق إبراهيم بن سعد.. ثم قال: 
«والذي أدخل رجلا بين محمد بن إسحاق» ومكحول» قد 
جاء في روايته بمثل رواية إبراهيم بن سعدء وزاد رجلاً أسقطه 
إبراهيم؛ء وحسبك بحفظ إسماعيل بن إبراهيم وإتقانه. 

رواه حماد بن سلمة؛ وعبد الله بن نميرء وعيد الرحمن 
المحاربي: رووه عن ابن إسحاق» عن مكحول مرسلاً: 

عند أحمد فى المسند .197/١‏ 

وابن أبى شيبة فى المصنف 44149) 884/١‏ 

والدارقطنى فى سئنه .859/1١‏ 

وفى علله 588/5. 

الوقن في سننه 7/ 7ا#. 

قلت: لا خلاف بين الإرسال» والوصل؛ لأن إسماعيل بن 
علية» وعبد الله بن نميرء وعبد الرحمن المحاربي؛ رووه عن 
محمد بن إسحاق؛ عن مكحول مرسلاًء ورووه عن محمد بن 
إسحاق» عن حسين بن عبد الله عن مكحول» عن كريب» 
عن ابن عباس» عن عبد اللرحمن بن عوف. فضبط- 
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.ها هد هاه وق وه وهاه وها و وه وه واه قا وداه وهاو قا وق ها هاه عاعماهة وفعاو م وه وو يا مامه 


هؤلاء الثلاثة عن ابن إسحاق المرسل والمتصل. 

وقد رجحه البزار بزيادة حسين بن عبد الله . 

قلك: وهذا اسيل مكيفهت افهة 

حسين بن عبد الله: قال الإمام أحمد: له أشياء منكرة. 

وقاك ابن مدي كفنت 

وقال البخاري: قال علي: تركت حديثهء وتركه أحمد أيضاً. 

وقال أبو زرعة: ليس بقوي. 

وقال أبو حاتم: ضعيف». يكتب حديثه ولا يحتج به. 

وقال النسائى: متروك. وقال مرة: ليس بثقة. 

انظر تهذيب التهذيب 41/9" - #47. والتقريب ١/119/5ء‏ 
والكاشف 97١/١‏ والمغنى .١017/١‏ 

مكحول: ثقة» فقيهء كثير الإرسالء مشهورء وذكره في 
طقات المدامي صن 411 .واكلك توديب التيذيي 83/1 
797ء والتقريب ؟/ /717. 

ابن إسحاق: صدوق.ء. يدلسء ورمي بالتشيع والقدرء وهو 
مشهون بالعدلين عن المعفاء. انطن الميئى ‏ ؟/ /أوه 
#مهء والكاشف #/18غ2 وطبقات المدلسين ض “لاا 
والتقريب .١44/7‏ 

وما ورد في بعض الطرق وفيه التصريح بالتحديث فهو وهم 
ممن قبل ابن إسحاق» والله أعلم. 

وانظر التلخيص الحبير ؟/ 26 5. 

وله طرق أخرى: 

فقد رواه من طريق إسماعيل بن مسلم المكي. عن الزهري. 


عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء» عن ابن عباس. - 


وم 


هاه عه هد ها ماود .اج مهاه ماع وهاه .ا و هم ها وا وهاه .م ها ماهد قاو اه ماو ماهد .اه ده 0606 م26 8606© 


- عن عبد الرحمن بن عوف: 
أشار إليه الترمذي عقيب حديث (944*) ؟/145. 
وأحمد فى المسند .١198/١‏ 
وغيد الرزاق فى المصف (ذبووع): 
والطحاوي في شرح المعاني /١‏ 499. 
رابو على ل شه 1ق 
والإسماعيلى فى معجمه (81”) 598/7 545. 
والدارقطنى فى سننه "54/1١‏ 
القع ين علي ف دفي لعي ام 150 314/1 
والبزار في مسنده 2441 البحر الزخار. 
والبرتي في مسند عبد الرحمن بن عوف (4) ص 7". 
والبيهقى فى سئنه 7/ ##7. 
«الساعيل بن متم المي :قال الشاكيبناقط الحديت: 


متروك. 
قال القطان: لم يزل مخلّطاء كان يحدثنا بالحديث الواحد 
على ثلاثة ضروب. 


وقال أحمد: منكر الحديث. 

وقال البخاري: تركه يحيى وابن مهدي. 

وتزكه ابن ا المباركه: 

انر يديت العييت: الوسر عضا والكامل 187/6 
186,» والضعفاء للعقيلى 4١/١‏ 4#» والكاشف ١/ثلاء‏ 
والتقريت 4/1 

قال الدارقطني في علله :55٠/4‏ «فرجع الحديث إلى 
إسماعيل بن مسلم» وإسماعيل ضعيف». 
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ومن أصح أحاديث اليباب حديث ابن مسعود فى 


التحرّي فإنه أخرجاه في الصحيحين» وحديث أبي سعيد 
اعرد بلا مدل #الكن فيه عبد الرسدن ب عورف 
شاهد لهء فهما نظير حديث ابن مسعود في الصحيحين 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعودء قال: 
على أرسشول الله كَلهِ - قال إبراهيم: زاد أو نقص - فلما 


ورواه من طريق عبد الله بن واقد وعمار بن مطرء عن ابن 
ثوبان» عن ثوبان» عن مكحول. عن كريب» عن ابن عباس» 
عن عبد الرحمن بن عوف: 

البزار في مسنده (444) البحر الزخار. 

والطبراتى فى مسند الشاميين (8:؟ ب 8#.4). 

والدارقطنى فى سننه /١‏ ٠/ا.‏ 

والبيهقى فى سئنه 7/ 887. 

قلت مده عي عدا د 

عبد الله بن واقد: متروك. انظر التقريب »489/١‏ والضعفاء 
للعقيلي 7/ 81. 

عبد الرحمن بن ثوبان: صدوق يخطىء» ورمي بالقدرء وتغير 
بأخرة. انظر التهذيب ١6١/5‏ 1875» والتقريب 55/١‏ . 
وعمار بن مطر: متروك. 

ورواه من طريق محمد بن حفص بن عمر الأبلي» عن ثور بن 
يزيد»ء عن مكحول. عن كريب» عن ابن عباس» عن عبد 
الرحمن بن عوف: 

الدارقطنى فى سننه ١/٠/ا#.‏ 

لمكن ف سه فضي 


يذنا 


سلم قيل له: يا رسول الله! أحدث ف الصلاة شىء؟ 

قال: وما ذاك؟ 

قالوا: صليت كذا وكذا. 

قال: فشنى رجليهء واستقبل القبلة» فسجد 
سجدتين» ثم سلمء ثم أقبل علينا بوجهه فقال: (إنه لو 
حدث في الصلاة شيء أنبأتكم بهء» ولكن إنما أنا بشر 
أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكروني» وإذا شك 
أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب» فليتم عليه» ثم 


,ع١‏ 
ليسجد سجدتين») ‏ . 


,)/14945- 1١755 -ل9ا55‎ 5١٠54  4١١( رواه البخاري‎ )١( 
١١5١-1١50 92919( ومسلم ("لا0)» وأبو داود‎ 
59 - 78/# والنسائى‎ ,)”9#  *"897( والترمذي‎ »> 7 
ْ 00 
- ١١١6 - ١50( وفى الكبرى (لالاه  087)» وابن ماجه‎ 
4١9 "ال4/١ وأحمد فى المسند‎ »)1711-0١ 
والطيالسي (/99؟). والحميدي (2»)945 وأبو عوانة ؟/‎ 8 
رادو وح زان على م0‎ 
وعبد الرزاق (5454”)». وابن أبى‎ .)071/4  هالاه‎ 015 
وابن حبان (7585 إلى‎ »)444١ - 4405( شيبة‎ 
هلام‎ /١ إ25© (75817 - 33487). والدارقطنى فى سئنه‎ 
.114 1١8-1١9 2١8/8 لالالاء وفي العلل‎ - 


وأبو نعيم في الحلية 7/4” و275/9 والخطيب فيح 
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وللبخاري فى بعض طرقه: «قيل: يا رسول الله 
أقصرت الصلاة أم نسيت؟ 


قالوا: صليت كذا وكذاء قال: فسجد بهم 
سجدتين» ثم قال: هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد 
في صلاته أو نقص فيتحرى الصواب فيتم عليه ثم 


20000 
يسجد سجدتين») 1 


وفي رواية له: «فليتم عليه» ثم يسلّمء ثم يسجد 
ا 

وفي رواية لمسلم: «فلينظر أحرى ذلك إلى 
الضوات»0: 


وفي رواية له: «فليتحر الذي يرى أنه وات 


تاريخه 207/١١‏ والبيهقي في سئنه #471١8 ١4/7‏ 
رقانة 
والبغوي (9/85). 

.)551/1١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .)501١(‏ 

(©) رواه مسلمء حديث الكتاب رقم (40). 

(4) رواه مسلمء حديث الكتاب رقم (940). 
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وف روانة © اللشحر أقزية .ذلك إلى الصوات)37 , 

وفي الصحيحين عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن 
عبد الله» قال: «صلينا مع رسول الله يَكهِ - فإما زاد أو 

فقلنا: يا رسول الله! أحدث فى الصلاة شىء؟ 

فقال: لا. 

فقلنا له الذي صنع . 

فقال: 9إذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين» قال: 


د 00 
3 م سعحجد سجدتين) . 


وقد كازله تعفن أغل القول على أن التحقي”” هو 
طرح المشكوك فيه» والبناء على اليقين وهذا ضعيف 
لوجوه : 


منها: أن في سئن أبي داود والمسند وغيرهما: (إذا 
كنتت في صلاة فشكنت في ثلاث وأربع وأكثر من أربع 


.)940( رواه مسلمء حديث الكتاب رقم‎ )١( 

(6*) سبق تخريجه قريبا. 

(6) وانظر في معنى التحري: شرح السنة للبغوي /2»384 
والتمهيد لابن عبد البر ه/ ه". وانظر ما سبق ذكره في خلاف 
العلماء في ذلك . 
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تشهدت ثم سجيكة وات الي 


ومنها: أنْ الألفاظ صريحة فى أنه يتحرى ما يرى 
أنه الصواب. سواء كان هو الزائد أو الناقص. ولو كان 
مأموراً مطلقاً بطرح المشكوك فيه لم يكن هناك تحري 
للصواب . 

ومنها: أن ابن مسعود هو راوي الحديث. وبذلك 
فسَره!''+ وعنة أحذ ذلك أهل الكوفة قرئاً بعد قرت» 
ككل وأتباعه. وعنه أخذ ذلك أبق حنيفة» 
وأصحابه. 


ومنها: أنه هنا أمر بالسجدتين بعل السلام . وفى 
ومنها: أنه قال هناك: «إن كان صلى خمساً شفعتا 
له صلاتهء وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً 


)١(‏ رواه أبو داود .»)٠١78(‏ وأحمد١/458‏ - 459. وانظر الكلام 
عليه فيما سبق. 1 

(؟) قال ابن مسعود: إذا شك الرجل في صلاتهء فلم يدر ثلاثاً 
صلى أم ثنتين» فليبن على أوثق ذلك» ثم يسجد سجدتي 
الشهو: 
رواه عبد الرزاق (554”")». وابن أبى شيبة (/54019)» وابن 
المنذر في الأوسط  1١188(‏ 1558). 

(9) رواه ابن أبي شيبه (4415)» وانظر الأوسط #/5857. 


١ 


للشيطان». فتبيّن أنه يبني على اليقين» وهو شاك هل 
ذاه أو نقضن؟ شر ضلى أاويعا أو سا وبين مصلحة 


وفى حديث ابن مسعود قال: «فيتحرى الصواب 
فيتم عليه» ثم يسجد سجدتين». وفي لفظ: «فيتم عليه 
ثم يسلمء ثم يسجد سجاتين» فجعل ما فعله بعد 
التحري تماماً لصلاته.» وجعله هنا متم لصلاته»ء ليس 
شاكاً فيها: لكن لفظ الشك يراد به تارة ما ليس بيقين» 
وإن كان هناك دلائل وشواهد عليهء حتى قد قيل فى 
قوله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»”" أنه جعل ما 
دون طمأنينة القلب التي طلبها إبراهيم شكاء وإن كان 
إبراهيم موقناً ليس عنده شك يقدح في يقينه'"'» ولهذا 


2)598( رواه البخاري (5/ا##  لالاه 4 4594), ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه (4075)» وأحمد‎ »)١١١8٠١( والنسائى فى الكبرى‎ 
8174 فى المسند #53/7» والطبري في تفسيره (881/8 ب‎ 
 ؟5( والطحاوي في مشكل الآثار‎ :.)1440: 4 
فضا نف"‎ 
وابن‎ .)ال1١‎ "1/0 "59  *54( وابن منده في الإيمان‎ 
.)50174( حبان في صحيحه‎ 
.548 - 7841//١ والبغوي في شرح السنة (5)» وفي تفسيره‎ 
:١98 (؟) قال ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن ص‎ 
- المرتبة الثانية: عين اليقين: وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة»‎ 
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لما قال له ربه: وَل مُوْمِنَ كَالَ بل ولكن لِيَظْمَينَ 
َلْى 4 [البقرة: .]55١‏ 


وقال على «وكديك زرى: ِنأهِيمٌ مَلْكْوْتَ السَمواتٍ 
و سن موقت 402 [الأنعام : 6/]. 

فإذا كان قد سمى مثل هذا شكاً فى قوله: «نحن 
أحق بالشك من إبراهيم» فكيف بمن لا يقين عنده؟ فمن 
عمل بأقوى الدليلين فقد عمل بعلم لم يعمل بظن ولا 
شك؟ وإن كان لا يوقن أن ليس هناك دليل أقوى من 
الدليل الذي عمل به؟ واجتهاد العلماء من هذا الباب» 
والحاكم إذا حكم بشهادة العدلين حكم بعلمء لا بظن 


- كما قال تعالى: «ثُدّ لَرَوْبَا عبس القِبن 42 وبين هذه 
المرتبة والتي قبلها ‏ علم اليقين ‏ فرق ما بين العلم 
والمشاهدة: فاليقين للسمعء وعين اليقين للبصر. 
وهذه المرتبة هي التي سألها إبراهيم الخليل ربه أن يريه كيف 
يحيي مني الفرنى الحصل لجع : علم البثين عن اليكين: ٠‏ فكان 
سؤاله زيادة لنفسهء وطمأنينة لقلبه» فيسكن القلب عند المعاينة 
ويطمئن لقطع المسافة التي بين الخبر والعيان. وعلى هذه 
المسافة أطلق النبى - يَكةِ - لفظ الشك حيث قال: «نحن أحق 
بالشك من إبراهيم». 
ومعاذ الله أن يكون هناك شك منه ولا من إبراهيم» وإنما هو 
عين بعد علمء وشهود بعد خبرء ومعايئة يعد سماع» اه. 
وانظر شرح الحديث في فتح الباري 41١/5‏ 41. 


وف 


وجهل. وكذلك إذا حكم بإقرار المقرٌ وهو شهادته على 
نفسه» ومع هذا فيجوز أن يكون الباطن بخلاف ما 
ظهرء كما قال النبي ‏ يَلِةِ - في الحديث الصحيح: 
«إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجتهء من بعض» وإنما أقضي بنحو مما أسمعء فمن 
قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه. فإنما أقطع له 
قطفة مك الكا غ11 , 


وإذا كان لديك معلوم أنْ مثل هذا الشك لم يِرِده 
النبي - يك - بقوله : «إذا شك أحدكم» بل أكثر الخلق لا 
يجزمون جزما يقينيا لا يحتمل الشك بعد لكل صلاة 
صلاهاء ولكن يعتقدون عدد الصلاة اعتقاداً راجحاًء 
وهذا ليس بشكء وقوله ‏ يَلهِ -: «إذا شك أحدكم» إنما 
هو حال مَنْ ليس له اعتقاد راجح» وظن غالبء» فهذا 


)١(‏ رواه البخاري (مهغ؟-75806- 59١لا‏ ١4ال),‏ ومسلم 
»)١91(‏ والترمذي ,.)١17*8(‏ والنسائي 77*/8؟. وابن ماجه 
/7”#10)ء ومالك 9/7الاء والشاقعى ., والطحاوي 
ل شرح الععاني 4 وابن حبان (0070)» والدارقطني 
9/4 *», والطبرانى 1١75-8484 86"  55”0/5#‏ - 
ك5 /9ا99) والتبيقى ١٠١ ١:9 ١1“ /١‏ - وك/ككت 
والبغري في شرح السنة (7605 - 7608) من طرق عن أم 
سلمة رضي الله عنها. 


إذا تحرّى وارتأى وتأمّل فقد يظهر له رجحان أحد 
الأمرين» فلا يبقى شاكاء وهو المذكور في حديث ابن 
مسعودء فإنه كان شاكا قبل التحرّي»: وبعد التحري ما 
بقي شاكاً مثل سائر مواضع التحرّيء .كما إذا شك في 
القبلة فتحرّى حتى ترججح عنده أحد الجهات؛ فإنه لم 
يبق شاكاً. وكذلك العالم المجتهدء والناسي إذا ذكر 
وغير ذلك. 

وقوله في حديث أبي سعيد: (إذا شك أحدكم) 
خطاب لمن استمر الشك فى حقهء بأن لا يكون قادرا 
على المججرى ةذ لين عند إقازة ودلاثة ترج اعد 
الأمرين. أو تحرى » وارتأى : فلم يترجح عنده شيء. 

ومَنْ قال: ليس هنا دلالة تبيّن أحد الأمرين غلطء 
فقد يستدل على ذلك بموافقة المأمومين» إذا كان إماماء 
وقد يستدل بمخبر يخبره» وإن لم يكن معه في الصلاة 
فيحصل له بذلك اعتقاد راجح . وقد يتذكر ما قرأ به في 
الصلاة فيذكر أنه قرأ بسورتين في ركعتين» فيعلم أنه 
صلى ركعتين لا ركعة» وقد يذكر أنه تشهّد التشهد 
الأولء فيعلم أنه صلى اثنتين لا واحدة» وأنه صلى 
ثلاثاً لا اثنتين» وقد يذكر أنه قرأ الفاتحة وحدها فى 
ركعة ثم في ركعة فيعلم أنه صلى أربعاً لا ثلاثاء و 
يذكر أنه صلى بعد التشهد الأول ركعتين فيعلم أنه صلى 
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أربغاً لا ثلاثاء. واثنتينه لا واحدةء وقد يذكر أنه :تشهد 
التشهد الأول» والشك بعده في ركعة فيعلم أنه صلى 
ثلاثاً لا اثنتين . 

ومنها: أنه قد يعرض له في بعض الركعات: إما 
من دعاء وخشوع وإما من سعال ونحوهء وإما من غير 
ذلك» ما يعرف به تلك الركعة» ويعلم أنه قد صلى 
قبلها واحدة أو اثنتين» أو ثلاثاء فيزول الشك». وهذا 
باب لا ينضبط؛ فإنّ الناس دائماً يشكون في أمور: هل 
كانت أم لم تكن؟ ثم يتذكرون» ويستدلون بأمور على 
أنها كانت» فيزول الشكء فإذا تحرى الذي هو أقرب 
للصوابء أزال الشك. ولا فرق في هذا بين أن يكون 
إماماً أو منفرداً. 

ثم إذا تحرّى الصواب ورأى أنه صلى أربعاً كان إذا 
صلى خامسة قد صلى فى اعتقاده خمس ركعات». وهو 
لم يؤر .يذلك+ ببغلاف الشف المعتاوي»: فإنه لبد 
عه من الفنك«فى الزيادة والتقصن». والشك: فى. الزيادة 
أولى)» فَإِن “ما زاده. مغ لتاقم مكل . ثنا وده تسهوا + وذللك 
لا يبطل صلاته. وأما إذا شك في النقص فهو شاك في 
فعل ما أمر بهء فلم تبر ذمته منه. 

وأيضًاً: فالأقوال الممكنة فى هذا الباب* إم1 أن 
يقال: يطرح الشك مطلقاء ولا يتحرّى» أو يحمل 


ك1 


التحري على طرح الشكء فهذا مخالفة صريحة لحديث 


وإما أن يستعمل هذا في حق الإمام» وهذا في حق 
المنفرد» ومعلوم أن كلا الحديثين خطاب للمصلين لم 
يخاطب بأحدهما الأئمة» وبالآخر المنفردين» ولا في 
لفظ واحد من الحديثين ما يدل على ذلك». فجعل هذا 
هو مراد الرسول» من أن يكون فى كلامه ما يدل عليه 
تشبةااله إلى التدليسن. والتلبيس > :وهو متره عن ذلك. 

وأيضاً: فإنّ حديث أبي سعيد مع تساوي الشك 
متناول للجميع بالاتفاق» فإخراج الأئمة منه غير جائزء 
وحديث. ابن مسعود متناول لما تناوله حديث أبي سعيد » 
فلم يبق إلا القسم الثالث: 

وهو أن كلاهما خطاب للشاكء فذاك أمر له 
بالتحرّي. إذا أمكنه فيزول الشك. والثاني أمر له إذا لم 
يزل الشك ماذا يصنع . 


وهذا كما يقال للحاكم: احكم بالبينة» واحكم 
بالشهودء ونحو ذلك فهذا مع الإمكان» فإذا لم يمكن 
ذلك رجع إلى الاستصحابء, وهو البراءة. كذلك 
المصلي الشاك: يعمل بما يبين له الصواب» فإِنْ تعذر 
ذلك رجع إلى الاستصحاب. والله أعلم. 


ع4 


ولأنَ العمل بالتحرّي يقطع وسواس الشيطان» أو 
يقلّله؛ بخلاف ما إذا لم يتحرّء فلا يزال الشيطان: 
يشككه فيما فعلهء أنه لم يفعله. وق كا لواف تفلو تيك 
بعد السلام هل ترك واجباء لم يلتفت إليه'''» وما ذاك 
إلا لأنَ الظاهر أنه سلم بعد إتمامهاء تعلم أن الظاهر 
يقدم على الاستصحاب» وعلى هذا عامة أمور الشرع . 

ومثل هذا يقال فى عدد الطواف والسعي ورمي 
الجمان ون لاقن ونيا يكن ذلك 01 لكك 
بمجرد استصحاب حال العدم أفبعقن الأدلة طلقا 
وأدنى دليل يرجح عليه؛ كاستصحاب براءة الذمة في 
نفي الإيجاب والتحريم» فهذا باتفاق الناس أضعف 
الأدةة وله بول السصس إلنة راتقاقة الناسس إلا يعد 
البحث التام: هل أدلة الشرع ما تقتضي الإيجاب أو 
حي 


الحكمء ا 0 ومنعه فيقول : أنا لا أثبت 
الإيجاب ولا أنفيه» بل أطالب مَنْ يثبته بالدليل» أو 


() قال في الشرح الكبير :#547/١‏ «فإن شك بعد سلامها لم 
يلتفت إليه» لأنْ الور أنه أتى بها على الوجه المشروع . 
ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه» وهكذا الشك في سائر 
العبادات» اه وانظر حلية العلماء ؟178/7. 
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أمنعه. أو أدفعه عن إثبات إيجاب بلا دليل» كما يقول 
ذلك مَنْ يقوله من أصحاب أبي حنيفة. 

وأما أهل الظاهر فهو عمدتهمء لكن بعد البحث 
عخ الآدلة الشرعية» ولا تسو الاشباز بانتفاء الأشرياء 
وعدم وجودها: بمجرد هذا الاستصحاب من غير 
استدلال بما يقتضى عدمهاء ومَّنْ فعل ذلك كان كاذياًء 
متكلّماً بلا علمء وذلك لكثرة ما يوجد في العالم 
والإنسان لا يعرفه. فعدم علمه ليس علماً بالعدم. ولا 
مجرد كون الأصل عدم الحوادث يفيد العلم بانتفاء شيء 
منها إلا بدليل يدل على النفي؛ لكن الاستصحاب يرجح 
به عند التعارض» وما دل على الإثبات من أنواع الأدلة 
فهو راجح على مجرد استصحاب النفي» وهذا هو 
الصواب الذي أمر المصلي أن يتحرّاهء فإِنَ ما دل على 
أنه صلى أربعاً من ص الأدلة راجح على استصحاب 
عدم الصلاةء وهذا حقيقة هذه له 


)١(‏ ولابن حبان جمع بين الحديثين: أي بين الأمر بالتحري ومتى 
يكون». وبين الأمر بالأحذ باليقين ومتى يكونء قال رحمه الله 
مخ «قد يتوهم مَنْ لم يُحْكِمْ صناعة الأخبار» 
ولا تفقّه من صحيح الآثار: أن التحري في الصلاة» والبناء 
على اليقين واحد. وليس كذلك: 

' لأنْ التحري هو أن يشك المرءُ في صلاتهء. فلا يدريح- 


1: 


ما صلىء فإذا كان كذلك عليه أن يتحرّى الصوابء وليّبْن 
على الأغك عنيف سجن سعدي السهو يعد الببلام على 
خبر ابن مسعود. 

والبناء على اليقين: هو أن يشك المرء في الثنتين والثلاث» 
أو الثلاث والأربع» فإذا كان كذلك عليه أن يبني على اليقين 
وهو الأقل» وليتم صلاتهء ثم يسجد سجدتي السهو قبل 
السلام» على خبر عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد 
الخدري» سئّتان غير متضادتين» أه. 

وقال 941١/5‏ 947: #«خبر ابن مسعود وأبي سعيد الخدري 
مما قد يوهم عالماً من الناس أن التحري في الصلاة والبناء 
على اليقين واحدء» وحكماهما مختلف؛ لأنّ في خبر ابن 
مسعود في ذكر التحري أمر بسجدتي السهو بعد السلام»ء وفي 
خبر أبي سعيد الخدري في البناء على اليقين أمر بسجدتي 
السهو قبل السلام. 

والفصل بين التحري والبناء على اليقين: أن اليناء على 
اليقين: هو أن يشك المرء فى صلاته» فلا يدري ثلاثاً صلى 
أم أربعآء فإذا كان كذلك» فليبن على ما استيقن» هر 
الثلاث» ويتم صلاته» ويسجد سجدتي السهو قبل السلام. 
وأما التحري: فهو أن يدخل المرء في صلاتهء ثم اشتغل 
بقلبه ببعض أسباب الدين أو الدنيا حتى ما يدري أي شيء 
صلى أصلاً: -فإذ1 كان ذلك مخزى على الأغلي عند “سني 
على ما صح له من التحري في صلاته» ويتمهاء ويسجد 
سجدتي السهو بعد السلام حتى يكون مستعملا للخبرين معا' 
أه. 

وقال ابن المنذر في الأوسط / 585 - 786: «في حدينكه أبئ 
هريرة» وأبي سعيد : إثبات سجود السهو على الشاك في صلاته . 5 


ل ها 


وفي حديث ابن عباس وأبي سعيد: أمر النبي - يك - 
أن يبني على اليقين ثم يسجد السهوء ا 
أبو سعيد وابن ن عباس تجب؛؟ لأنهما حفظا ما لم يحفظه أبو 
هريرة < فوجب قبول ما حفظ من الزيادة مما لم يحفظه أبو 
هريرة» كما يجب قبول خبر لو تفرد به كل واحد منهما عن 
رسول الله - كَل . فإذا شك المصلي في صلاته ولم يكن له 
تحري» ولم يمل قلبه إلى أحد العددين فإنه ينظر إلى ما 
استيقن إنه صلى فيحتسب به» ويلقي الشك ويبني على 
اليقين» ويسجد سجدتي السهو قبل التسليم على ما في حديث 
أبن عباس» أه. 
وقال / 786 185: «قالت طائفة من أصحاب الحديث: 
خبر ابن مسعود هذا وخبر ابن عباس. وأبي سعيد الخدري: 
ثابتة كلها يجب القبول بها في مواضعها: فإذا شك المصلي 
في صلاته وله تحري ‏ والتحري: أن يميل قلبه إلى أحد 
العددين ‏ وجب عليه استعمال حديث عبد الله ويبني على 
العدد الذي مال إليه قلبه» ويسجد سجدتي السهو بعد 
النلام» على نما في حديث غيد الله بن مسبعود. 
وإذا لم يكن له تحريء ولا يميل قلبه إلئ أحد العددين بنى 
على اليقين على ما في حذيث ابن عباس» وأبي سعيدء 
ويسجد سجدتي السهو قبل السلامة اه. ١‏ 


اه 


وأما «المسألة الثانية» وهي محل السجود: هل هو 


0 السلام ؟ِ أو بعذه؟ ففى ذلك أقوال مشهورة. 


١‏ قيل: كله قبل السلام. 
؟" - وقيل: كله بعده. 


وقيل: بالفرق بين الزيادة والنقصان. وعلى هذا 
الشك ا 


قال ابن المنذر في الأوسط //ا ”0 :"1١‏ «افترق أهل 
العلم في سجود السهو قبل التسليم أو بعده أربع فرق: 

فقالت فرقة: سجود السهو كله قبل التسليم: روي هذا القول 
عن أبي هريرة. . 

وبه قال مكحولء. والزهري» وروي ذلك عن سعيد بن 
المسيب» ويحيى الأنصاري» وربيعة» والأوزاعي» والليث بن 
سعدء وبه قال الشافعى. 

ومن خجة امن قال السهو قبل البدلام خبر عبد الرحدن؛ 
وأبي :سعيد» وابن عباس» وابن بحينة. . 


دن 
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وقالت فرقة: سجود السهو كله بعد السلام: 

وممن روينا ذلك عنه: سعد بن أبي وقاصء» وابن مسعود. 
وأنس بن مالكء وابن الزبير» وابن عباس» وروي ذلك عن 
علي » وعمار... 

وبه قال الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وابن أبي ليلى, 
وسفيان الثوري» والحسن بن صالح» وأصحاب الرأي. 

وقال أصحاب الرأي: يجزيه أن يسجدهما قبل السلام ولا 
إعادة عليه . 

ومن حجة هذا القائل حديث ابن مسعودء. وعمران بن 
حصين»2 وأبي هريرة: أن النبي ‏ يك - سجد بعد ما سلّم. .. 
وقالت فرقة ثالثة: كل سهو كان نقصاناً من الصلاة» فإِن 
سجوده قبل السلام» وكل سهو هو زيادة في الصلاة» فإن 
سجوده بعد السلام. 

هذا قول مالك بن أنسء وبه قال أبو ثورء قال مالك: 
وتفسير ذلك من السهو ‏ يعني: في الزيادة -: أن ينسى 
الرجل فلا يدري كم صلى فيبني على يقينه» أو يسهو فيزيد 
على صلاة بعد أن يتمّها ونحو ذلك» ويجلس موضع القيام. 
وتفسير النقصان من السهو أن يقوم الرجل في موضع الجلوس 
نحو ما جاء من حديث ابن بحينة: فإنه يسجد فيه قبل 
السلام. 

وهذا قول أصحاب مالك: محمد بن مسلمة» وعبد الملك» 
وأبي مصعب» وغيرهم. وبه قال إسحاق. 

ومن حجة قائل هذا القول فيما كان من الزيادة حديث ابن 
سيرين عن أبي هريرة في قصة ذي اليدين. 


لفن 


وحجته فيما يجب في الصلاة من سجود في النقصان قبل 
التسليم حديث الزهري » عن الأعرجء عن أبن بحيئنة . 
وقالت فرقة رابعة: سجود السهو على ما جاءت به الأخبار: 


إذا نهض من ثنتين سجدهما قبل التسليم» ولا تشهّد فيهما: 


على حديث ابن بحينة . 
ل ا ا ل ار على 


حديث ١‏ سعيد الخدري . 


حديث 9 هريرة» وعمران بن حصين. 

وإذا شك فكان ممن يرجع إلى التحري سجدهما بعد 
التسام على حديث ابن مسعود. 

وكل سهو يدخل عليه يسجدهما قبل التسليم» بنرق :ما ارو 
عن النبي ‏ كل - مما ذكرناه: 

سليمان بن داود» وزهير بن أبي خيثمة. 

قال ابن المنذر: وأصح هذه المذاهب: أحمد بن حنبل» 
قال بالأخبار كلها في مواضعهاء وقد كان اللازم لمن مذهبه 
استعمال 5 كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلاً أن يقول 
بمثل ما قال أحمد 

وذلك كقول من قال: إِنْ خبر أيوب فى النهى عن استقبال 
القبلة واستدبارها في الصحاريء والقول بإباحة ذلك في 
المتازل 4 اتعدلا لذ بكي انف عه 

وإمضاء الأخبار التي رويت في صلاة الخوف على وجهها 
والقول بها في مواضعها وغير ذلك اه. 
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5 - وقيل: بأنْ الأصل أن تسجد قبل السلام؛ لكن 


ما جاءت السنة بالسجود فيه بعل السلام سجدك بعذله؟ 
لأجل النص؛ والباقي على الأصل» وهذا هو المشهور 


والثالث قول مالك وأحمدء. واختلف عنه. فروي عنه 
فيما إذا صلى خمساً هل يسجد قبل السلام أو بعده؟ 
على روايتين”''. وقد حكي عنه رواية بأنه كله قبل 
السلام.» لكن لم نجد نذا لفلا عنه» وحكي عنه أنه 
كله بعد السلامء وهذا غلط محض. 
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وانظر في هذه المسألة: فتح الباري "/ 245 والتمهيد ١9/6‏ 


د هخ 7/١‏ ل لا50. 
واختلاف العلماء ص بف كيووننة وشرح. السنة */ 785 


والشرح الكبير "44/١‏ 408”#, ومسائل الإمام أحمد 
وإسحاق 40٠0 /١و "0٠8 - "05/١‏ - 24075 وسئن الترمذي 


,78١0 7”‏ والانصاف ١647/79”‏ هه١اء‏ وحلية العلماء 


.ه١أ‎ - 6/١ 

في مسائل الإمام أحمد وإسحاق 447/١‏ قال أحمد في رجل 
صلى الظهر خمسا: 

قال: يسجد سجدتين بعد ما يسلم. 

وانظر الشرح الكبير "44/١‏ 248 والانصاف ١894/9‏ - 


ك5 


626 


والقاضي وغيره يقولون: لم يختلف كلام الإمام 
أحمد أن بعضه قبل السلام» وبعضه بعده. 
هذين الموضعين أن يسجد لهما بعد السلام. إذا سلم 
وقد بقى عليه ركعة أو أكثرء وإذا شك وتحرّى. 
قال أحمد في رواية الأثرم”'": أنا أقول: كل سهو 
يسجد فيه بعد السلام» وسائر السجود يسجد فيه قبل 
السلام هو أصح في المعنى. وذلك أنه من شأن الصلاة 
فيقضيه قبل أن يسلمء ثم قال: فسجد النبي - كه - في 
ثلاثة مواضع بعد السلام» وفي غيرها قبل السلام. 
قلت: اشرح المواضع الثلاثة التي بعد السلام. 
قال: سلم من ركعتين فسجد بعد السلامء هذا 
حديث ذي اليدين . 
عمران بن حصين. 


وحديث ابن مسعود في التحري سجد بعد السلام . 


"4  **/0 سبق تخريج قول الإمام أحمدء وانظر التمهيد‎ )١( 
50١5-15١8 /16١و‎ 


كه 


قال أبو محمد: قال القاضي: لا يختلف قول 
قال: واختلف قوله في مَنْ سهى فصلى خمسا هل 
يسجد قبل السلام؟ أو بعده؟ على روايتين. وما عدا 


هذه المواضع الثلائة يسجد لها قبل السلام» رواية 
واحدة. وبهذا قال سليمان بن داودء وأبو خيثمة» ابن 


قال: وحكى أبو الخطاب روايتين أخريين: 

إحداهما: أن السجود كله قبل السلام» وهو مذهب 
الشافعي . 

والثانية: أنْ ما كان من نقص يسجد له قبل 
السلام» لحديث ابن بحينة» وما كان من زيادة سجد له 
جه السام » لحديث ذي اليدين» وحديث ابن عو 
حين: صلّى خمساًء وهذا مذهب مالك» وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وطائفة: كله بعد السلام. 

قلت: أحمد يقول في الشك إذا طرحه وبنى على 
اليقين: أنه يسجد له قبل السلام» كما ثبت في الحديث 
الصحيح . فعلى قوله الموافق لمالك ما كان من نقص 


.48/1١ والإقناع‎ ,2”١* /" في الأوسط‎ )١( 


باه 


وشك فَقَبْلهء وما كان من زيادة فَبَعْده وحكى عن مالك 
أنه يسجد بعد السلام؟ لأنه يحتمل للزيادة لا للنقص» 
والزيادة التي اختلف فيها كلام أحمد هي: ما إذا صلى 
خمسأء فقد ثبت في الصحيح أنه يسجد بعد السلام 
لكن هناك كان قد نسيء وفي الصحيحين عن ابن 
مسعود قال: «صلى بنا رسول الله كيه خمساء فلما 
انفتل شوش القوم بينهم» فقال: ما شأنكم؟ 

قالوا: يا رسول الله! زيد في الصلاة؟ 

قال: لا. 

قالوا: فإنك قد صليت خمساًء فانفتل ثم سجد 
سجدتين» ثم سلمء ثم قال: لاص سكم 
تقوو اا 

وفي رواية أنه قال: «إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما 
تذكزون:-وأنسى" كما تنسون» فإذا نسي أحدكم فليسجد 
سجدتين وهو جالس. 

ثم تحول رسول الله بَكَِهِ - فسجد سجدتين». 

وللبخاري عن ابن مسعود: «أنَّ النبي ‏ يَكِ - صلى 
الطهن حمسا :سحل شعدتين يعلد ينا ل 1 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 


مه 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود (أَنْ النبى - عَكِنَدِ - 


سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام)”" . 


فهذا الموضع اختلف فيه كلام أحمد: هل يسجد 
بعد السلام كما سجد النبي ‏ كه -؟ أم يسجد قبله إذا 
ذكر قبل السلام؟ والنبي - يَلكهِ - إنما سجد بعد السلام 
لكونه لم يذكر حتى سلّمء وذكروه على إحدى الروايتين 
عنده لا يكون السجود بعد السلام مختصا بمورد النصء 
كما قاله الأكثرون كأبي حنيفة» ومالك. وغيرهما. كما 
لا يكون السجود قبل السلام مختصاً بمورد النص. كما 
قاله الأكثرون: أبو حنيفة» ومالكء. وغيرهما؛ بل 
الصواب أنْ السجود بعضه قبل السلام»؛ وبعضه بعدهء 
كينا فت ذلك :الأحادوت الضصحييحة : 


أدعى النشيج””. وهو ضعيف فإِنْ السجود بعد السلام 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ه/ ”2 وانظر الأوسط "/ 
4 

() وهو قول الشافعي في الأم ١0/١‏ حيث قال: سجود السهو 
كله عندنا في الزيادة والنقصان قبل السلام» وهو الناسخ 
والآخر من الأمرين. وانظر التمهيد لابن عبد البر ©/؟". 
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في حديث ذي اليدين» فمالك والشافعي والجمهور 
يقولون: إنه ليس بمنسوخ» وإنما يقول: إنه منسوخ مَنْ 
يحتج بقول الزهري أن ذي اليدين مات قبل بدر» وأنّ 
هذه القصة كانت متقدمة. فقول الزهري بنسخه مبني 
على هذاء وهو ضعيف. فإنَ أبا هريرة صلّى خلف 
النبي - َلِِ - فى حديث ذي اليدين» وإنما أسلم عام 
خيبر» فالذين يحتجون بقول الزهري هنا قد ردّوا قوله 
بالنسخ هناك» والذين يقولون بنسخ حديث ذي اليدين 
هم يأمرون بالسجود بعد السلام» فكل من الطائفتين 
اعت نسخ الحديث فيما يخالف قولها بلا حجةء 
والحديث محكم في أن الصلاة لا تبطل» وفي أنه 
يسجد بعد السلام» ليس لواحد منهما عن النبي - وه - 
نار وى لت 


وأيضا: فالنسخ إنما يكون بما يناقض المنسوخ 
والنبى ‏ يه - سجد بعد السلام» ولم ينقل مسلم أنه 
نهى عن ذلك فبطل النسخ . 

وإذا قيل: إنه سجد بعد ذلك قبل السلامء فإن كان 
فى غير هذه الصورةء كما فى حديث ابن بحينة» لما 
قام من الركعتين» وفى حديث الشك» فلا منافاة؛ لكن 
هذا الظانْ ظنّ أنه إذا سجد في صورة قبل السلام كان 
هذا م للسجود بعذه في صورة أخرى» وهذا غلط 
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مئه) ولم ينقل عنه في صورة واحدة أنه سجد تارة قبل 
السلامء وتارة بعذله» ولو نقل ذلك لدل على جواز 
الأمرين» فدعوى النسخ في هذا الباب باطل. 


وكيف يجوز أن يبطل بأمره بالسجود بعد السلام في 


ومن قال: السجود كله بعد السلام» واحتج بما في 
التسليم»”'' فهو ضعيف؛ لأنه من رواية ابن عياش عن أهل 


)١(‏ رواه أبو داود .)١٠١78(‏ وابن ماجه (9١5؟١).,‏ وأحمد ه/ 
»*١‏ وابن أبى شيبة (448#) وعبد الرزاق (“الاه"؟). 
والطبراني »)١415(‏ والبيهقى ؟/ لا" والمزي .484/١‏ 
قلت: قد ضعيف »2 فيه: 1 

١‏ زهير بن سالم العنسي: قال الدارقطني: حمصي منكر 
الحديث. 
انظر تهذيب التهذيب 2755/7 والتقريب 2755/١‏ وقال: 
«صدوقء. فيه لين» وكان يرسل» اه. 

؟ - فيه انقطاع: رواه عبد الرحمن بن جبيرء عن ثوبان. 
والصحيح: عن أبيهء عن ثوبان. كما قال الحافظ في التهذيب 
4/5 . قال أبو داود: لم يذكر عن أبيه » غير عمرو. 
وفي تهذيب الكمال :4754/١‏ ويروى هذا الحديث عن عبد 
الرحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيهء عن ثوبان: رواه أبو 
داود»ء عن عمرو بن عثمان» والربيع بن نافع» وعثمان بن 
أبي شيبة وشجاع بن مخلدء ورواه ابن ماجه عن- 


5١ 


الحجاز. وذلك ضعيف باتفاق أهل الحديث» وبحديث 


ابن جعفر: «مَنْ شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما 
يسلم"”'' ففيه ابن أبي ليلى» قال الأثرم» لا يثبت واحد 
منهماء مع أن هذا قد يكون مثل حديث ابن مسعود «وإذا 
شك فيتحرى» ويكون هذا مختصراً من ذاك . 


(010 


عثمان بن أبي شيبة كلهم عن إسماعيل بن عياش» ولم يقل 
أحد منهم: عن أبيه » غير عمرو بن عثمان وحلهء وقد تابعه 
أبو اليمان الحكم بن نافع عن إسماعيل بن عياش اه. 
والحكم بن نافع: ثقة ثبت» انظر التقريب 2195/١‏ وانظر 
سنن البيهتي ؟/ /ا9. 

رواه أبو داود »)٠١**(‏ والنسائى "/ 8"*. وأحمد 7١4/١‏ - 
ه36 - 5دق3ء وأبو يعلى 58٠00  51/45(‏ 358017). 


والطبرانى (508) »84/١‏ والخطيب في تاريخه #/ اه 


والبيهقى فضشف 

فلك كله ضعيف» فيه: 

عتبة بن محمد بن الحارث: قال النسائى: ليس بمعروف. 
انظر تهذين العينيب اك 3489 والتقزيب 8/8 قال: 
«مقبول» اه. 


مصعب بن شيبة : قال أحمد: روى أحاديث مناكير. 


وقال أبو حاتم: لا يحمدونهء وليس بقوي. 

وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. 

وقال النسائى: منكر الحديث. وقال الدارقطني: ليس بالقوي 
ول بالسافظ . ْ 

انظر تهذيب التهذيب 2157/٠١‏ والتقريب .59١/7‏ 
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ومثل هذا لا يعارض الحديث الصحيح ؛ حديث 
أبي سعيد في الشك «أنه أمر بسجدتين قبل السلام» 
وحديث ابن بحينة الذي في | لصحيحين الذي هو أصل 
من أصول مسائل السهوء لما ترك التشهد الأول وسجد 
قبل السلامء فهذه الأحاديث الصحيحة تبن ضعف قول 
كل مَنْ عَمّمَ فجعله كله قبله» أو جعله كله بعده. 


بقي التفصيل: فيقال: الشارع حكيم لا يفرّق بين 
الشيئين بلا فرق» فلا يجعل بعض السجود بعدهء 
وبعضه قبله؛ إلا لفرق بينهماء وقول مَنْ يقول القياس 
يقتضي أنه كله قبله» لكن خولف القياس في مواضع 
للنص» فبقي فيما عداه على القياس؛ يحتاج في هذا 
الى فكي 


١‏ إلى أن يبيّن الدليل المقتضى لكونه كله قبله. 


١‏ ثم إلى بيان أن صورة الاستثناء اختصت بمعنى 
يوجب الفرق بينهاء وبين غيرها. وإلآ فإذا كان المعنى 
الموجب للسجود قبل السلام شاملا للجميع امتنع من 
الشارع أن يجعل بعض ذلك بعد السلام. 

وإن كان قد فرق لمعنى فلا بذ أن يكون المعنى 
مختصاً بصورة الاستثناء» فإذا لم يعرف الفرق بين ما 
استثني وبين ما استبقي كان تفريقا بينهما بغير حجة. 


5 


وإذا قال: علمت أن الموجب للسجود قبل السلام 
عام. لكن لما استثنى النص ما استثناه علمت وجود 
المعنى المعارض فيه. 

فيقال له: فما لم يَرِدْ فيه نص جاز أن يكون فيه 
الموجب لما قبل السلام» وجاز أن يكون فيه الموجب 
لما بعد السلام» فإنك لا تعلم أن المعنى الذي أوجب 
كوؤن تلك الصور بعد السلام منتفيا عن غيرهاء ومع 
كؤن نوع من السجود بعد السلام يمتنع أن يكون 
الموجب التام له قبل السلام عاماء فما بقى معك معنى 
عام يعتمد عليه في الجزم, بأنْ المشكوك قبل السلامء 
ولا بأن المقتضى له بعد السلام مختص بمورد النص» 
فنفي التفريق قول بلا دليل يوجب الفرق» وهو قول 
بتخصيص العلة من غير بيان فوات شرط أو وجود 
مانع» وهو الاستحسان المحض الذي لم يتبيّن فيه الفرق 
بين صورة الاستحسان وغيرها. 

وحينئذ فأظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقص»ء 
وبين الشك مع التحري» والشك مع البناء على اليقين. 
وهذا إحدى الروايات عن أحمدء وقول مالك قريب 
منهء وليس مثلهء فإِنْ هذا مع ما فيه من استعمال 
النصوص كلّها: فيه الفرق المعقول؛ وذلك أنه إذا كان 
في نقص: كترك التشهّد الأول احتاجت الصلاة إلى 
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جبرء وجابرها يكون قبل السلام لتتمّ به الصلا ٠‏ فإِنْ 
السلام هو تحليل من الصلاة. 


وإذا كان من زيادة - كركعة ‏ لم يجمع في الصلاة 
بين زيادتين بل يكون السجود بعد السلام؛ لأنه إرغام 
للشيطان» بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته؛ 
إن النبي - ييه - جعل السجدتين كركعة. 

وكذلك إذا شك وتحرّى فإنه أتم صلاته. وإنما 
السجدتان لترغيم الشيطان» فيكون بعد السلام. ومالك 
لا يقول بالتحرّي. ولا بالسجود بعد السلام فيه. 


. وكذلك إذا سلّم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم 
أكملها نقد أتمهاء » والسلام منها زيادة. والسجود في 
ذلك بعل السلام» لأنه إرغام للشيطان. 


وأما إذا شك 0 يتبين له الراجح؛ فهنا: إما أن 
يكون صلى أربعاً أو خمساًء فإِنْ كان صلى خمساً 
فالسجدتان يشفعان له صلاتهء ليكون كأنه قد صلى ستاً 
ل اختيسشاً: وهذا إنما يكون قبل السلام» ومالك هنا 
يقول: يسجد بعد السلام. 

فهذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فيه 
جميع الأحاديث», لا يترك منها حديث مع استعمال 
القياس الصحيح., فيما لم يرد فيه نصء وإلحاق ما 
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ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص . 


ومما يوضح هذا أنه إذا كان مع السلام سهو سجد 
بعد السلام» فيقال: إذا زاد غير السلام من جنس 
الصلاة كركعة ساهياً أو ركوع أو سجود ساهياً فهذه 
زيادة لو تعمّدها بطلت صلاته كالسلام» فإلحاقها بالسلام 
أولى من إلحاقها بما إذا ترك التشهد الأول. أو شك 
وبنى على اليقين. 

وقول القائل: إِنْ السجود من شأن الصلاة» فيقضيه 
قبل السلام؟ 


يقال له: الى كان هذا :ضشيحا لوتين أن يكون كله 
قبل السلامء فلما ثبت أنْ بعضه بعد السلام علم أنه 
ليبس جنسه 'من شأن الصلاة» الذي يقضيه قبل السلام. 
وهذا معارض بقول مَنْ يقول: السجود ليس من موجب 
تحريم الصلاة» فإِنْ التحريم إنما أوجب الصلاة 
السليمة» وهذه الأمور دعاوى لا يقوم عليها دليل؛ بل 
يقال : التحريم أوجب السجود الذي يجبر به الصلاة. 

ويقال: من السجود ما يكون جبره للصلاة» إذا كان 
بعد السلام؟ لثلا يجتمع فيها زيادتان» ولأنه مع تمام 
الصلاة إرغام للشيطان». ومعارضة له بنقيض قصده؛ فإنه 
قصد نقص صلاة العبد بما أدخل فيها من الزيادة» فأمر 
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العبد أن يرغمه فيأتي بسجدتين زائدتين بعد السلام» 
ليكون زيادة فى عبادة الله» والسجود لله. والتقدتب 
إلى الله الذي راد الشيطانٌ أن ينقصه على العبدء فأراد 
الشيطان أن ينقص من حسناتهء فأمره الله أن يتمّ صلاتهء 
وأن يرغم الشيطان» وعفا الله للإنسان عما زاده في 
الصلاة نسياناً: من سلام» وركعة زائدة» وغير ذلك» 
فلا يأئم بذلك. لكن قد يكون تقرّبه ناقصاً لنقصه فيما 
ينساه فأمره الله أن يُكْمِلَ ذلك بسجدتيْن زائدتين على 
الصلاة. والله أعلم. ١,‏ 
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وأما وجوبه: فقد أمر به النبي - مَلْةِ - في حديث 


قال النووي في المجموع 1/5 : (وسجود السهو عندنا 


ليس بواجب». 

وقال أبو حنيفة: هو واجب يأثم بتركه» وليس بشرط لصحة 
الصلاة . 

وقال بعض أصحاب أبى حنيفة: هو سنةء كقولنا. 

وقال: القاضى عَيْد الوهات ”البالي + الذي يقعفية مذغينا آنه 
واجب في سهو النقصان. ١‏ 

وأوجبه أحمد فى الزيادة والنقصان. 

وقال الشيخ أبو حامد: مذهبنا أنه سئّة ليس بواجبء وبه قال 
العلماء كافة إلا مالكاً فأوجبهء واختاره الكرخي الحنفي» 
وحكاه عن أبي حنيفة» وقال: لكن ليس هو شرطاً لصحة 
الصلاة. 

وقال مالك: إن كان السهو لنقص وسلّم ولم يسجد حتى 
طال الفصل لزمه استئناف الصلاة» اه. 

وانظر فى هذه المسألة الهداية ١/4لاء‏ وفتح القدير /١‏ 


295/١ والقوانين الفقهية ص 257 وبداية المجتهد‎ ٠ 
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أبي هريرة المتقدّم لمجرد الشك». فقال: «إذا قام أحدكم 
يصلى جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته» حتى لا يدري 
ال 

وأمر به فيما إذا طرح الشك. فقال في حديث أبي 

شعي #تلبطرع الثنك وبين على .ها استيفن» خم ديسجة 
مسشن قن انتمل ٠‏ فإن كان صلى خمساً شفعتا له 
صلاته» وإن كان صلوي كعانا لأربع كانتا ترفييا 
اللعيظان 7 


وكذلك في حديث عبد الرحمن: ال د 
سجدتين وهو جالس قبل أن يسلّمء ثم يسلم» 


وأمر به فى حديث ابن مسعودء حديث التحرّي 
قال: «فليتحرٌ الصواب فليتمم عليهء» ثم ليسجد 
سحجدئية 500 دوفن 'لفظ جا «عاتان السجدتان لمن 'لا 


- والمبدع 2870/١‏ وتيسير ألفقه الجامع للاختيارات الفقهية /١‏ 
4 - 194. والشرح الكبير »44/١‏ وفتح الباري */؟4؛ 
والإنصاف 1١67/5‏ 185ء وحلية العلماء ؟/ .١6١‏ 

)١١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(90) سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 
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يدري أزاد فى صلاته أم نقص» فيتحرّى الصواب». فيكم 
عليه ثم يسجد ا 


وفي الحديث الآخر المتفق عليه لابن مسعود: 
«فقلنا: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ 


فقال: لا. 

فقلنا له الذي صنعء فقال: إذا زاد أو نقص 

قال: ثم جيل ع 00 

فقد أمر بالسجدتين إذا زاد أو إذا نقص . ومراده 

ففىي هذا إيجاب السجود لكل ما يترك مما أمر به. 
إذا تركه ساهياء ولم يكن تركه ساهياً موجباً لإعادته 
بنفسهء وإذا زاد ما نهى عنه ساهياً. فعلى هذا كل 
مأمور به فى الصلاة إذا تركه ساهياً فإما أن يعيده إذا 
ذكرهء وإما أن يسجد للسهو لا بد من أحدهما. 


فالصلاة نفسها إذا نسيها صلاها إذا ذكرهاء لا 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


(6) سبق تخريجه. 


كفارة لها إل ذلك”'2. وكذلك إذا نسي طهارتهاء كما 
أمر الذي ترك موضع لمعة من قدمه لم يصبها الماء أن 
يعيد الوضنوء والغيل:"”": :وكذلكه إذا انس ركعة كما 
في حديث ذي اليدين؛ فنك لا نل من قال عا نسيهء إما 
مضموماً إلى ما صلىء وإما أن يبتدىء الصلاة. فهذه 
خمسة أحاديث صحيحة فيها كلها يأمر الساهمي بسجدتي 
السهو. زهو لما سهاءعه اليه الأول شسحدهما 


(00 


فم 


رواه البخاري (0591): ومسلم (585).» وأبو داود (547)» 
والترمذي 2)١98(‏ والنسائي 8/١‏ 595., وابن ماجه 
(2))595 وألحمد ١#"‏ ل 14# 159-155 امك 
والدارمى »)١779(‏ وأبو عوانة "84/١‏ 88" و657/75 - 
0# بم -751ء وابن حبان 1١8688(‏ 2 16685)ء 
والطحاوي في شرح المعاني »457/١‏ وابن خزيمة (441 - 
1 - 2)494# والبيهقى 5١8/7‏ 2,455 والبغوي  87(‏ 
14م 16" 1 ' 

رواه أبو داود (91/8): وأحمد */4754» والبيهقى فى سئنه ‏ 
8/١‏ وفى الخلافيات (51؟): وفى المعرفة .187/١‏ 
قلت: سئده ممعم فيه : . 

بقية بن الوليد: مدلس تدليس التسوية» ولم يصرّح بالتحديث 
في سائر طبقات السند. 

وفي الباب عن أنس» وجابر ‏ وابن عمرء يرتقي به لدرجة 
الحس بغيره. انظر تخريجها في تخريجنا لسنن ابن ماجه برقم 
(484) وأصل الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن 
عمر. 


الا 


بالمسلمين قبل السلام» ولما سلّم في الصلاة من 
ركعتين أن مخ ثلاث صتلئ نا بقى» وستحدقهنا 
بالجرلمية كمف الشكلة مر وله اتكزية أن ميان تي 
سجدهما بعد السلام والكلام. 


وهذا يقتضي مداومته عليهما وتوكيدهماء وأنه لم 
نامهد فى التسيى المتتعين لها قط مده الات كلد 
واضحة على وجوبهماء وهو قول جمهور العلماء» وهو 
مذهب مالك وأحمد وأبي حنئيفة. وليس مع مَنْ لم 
بيدا نعج اتقاري ذللكه. 


والشافعي إنما لم يوجبهما لأنه لبمل: عد في 
الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركهء لا عمداً ولا 
سهوا. 

وجمهور العلماء الثلاثة وغيرهم يجعلون من 
واجبات الصلاة مالا يبطل تركه الصلاة» لكن مالك 
وأحمة وغيرهما يقولون: لا تبطل الصلاة بعمذه» وعليه 
الإعادة, ويجب بتركه يرا سجود السهو. 

وأمو حعايفة يفول اذا ركه مدا كان فسنفاء 
وكانت صلاته ناقصةء» ولا إعادة عليه» وأما ما يزيده 
عمدا فكلهم يقول: إن فيه ما تبطل الصلاة مع عمده 
دون سهوه؛ لكن هو في حال العمد مبطل فلا سجودء 
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السجود. 

وقد احتج بعضهم بما روى أن النبي ‏ كل قال 
فى حديك الشك: «كانت الركعة والسجدتان نافلة)07) 
وهذا لفظ ليس في !ا لصحيح . ولفظ ١‏ لصحيح : «فليطرح 
الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن 
يسلم. فإن كان صلى خمساً شفعتا له صلاتهء وإن كان 
صلى تماما لأربع كانتا ترفيها للشيطان»”"" فقد أمر فيه 
بالسجود. وبين حكمته سواء كان شاك تحميياء أو 
أربعاء فقال: «فإن كان صلى خمساً شفعتا له صلانه:9 
وهذا يقتضي أن التطوّع بالوتر لا يجوزء بل قد أمر الله 
أن يوتر صلاة النهار بالمغرب» وصلاة الليل بالوتر. 
قال: «وإن كان صلى تماما لأربع فلم يزد في الصلاة 
شينا» كانتا ترغيماً للشنطان)*' . فهذا اللفظ وهو قوله: 
«كانت الركعة والسجدتان نافلة له» لا يمكن أن سد 


() سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(90) سبق تخريجه. 
(5) سبق تخريجه. 


رف 


به» حتى يثبت أنه من قول النبي - كله - فكيف ولفظه 
الذي في الصحيح يقتضي وجوبهما وجوب الركعة 
والنسدتة؟! والركعة فد انفق الدلمام على وعويف 
فيلك قيل» إن القناك بطرم الخلقه ريني على :نا 
عق :كانت الركتة المشكوك فها واحية: 


وإذا كانت واجبة بالنص والاتفاق» واللفظ المروي 
هو فيها وفي السجودء مع أن السجود ‏ أيضاً ‏ مأمور 
به» كما أمر بالركعة. علم أن ما ذكر لا ينافي وجوب 
السجدتين» كما لا ينافى وجوب الركعة» وإِنْ كان هذا 
النفظ قد قالهة الريتول” فمسحاء :أنه سامون بيلك مع انشنك 
فعلى تقدير أن تكون صلاته تامة في نفس الأمر لم 
ينقص منها شيء يكون ذلك زيادة في عمله» وله فيه 
أجر كما فى الناقلة : وهذا :قعل كل “من استاط قادى من 
يشلك اف رعوهاة إذكان راجا إلا كانت ائلة لد 
فهو إنما جعلها نافلة في نفس الأمر على تقدير إتمام 
الأربع» ولكن هو لما شك حصل بنفس شكه نقص في 
صلاته. فأمر بهماء وإن كان صلى أربعاً ترغيماً 
للشيطان . 


وهذا كما يأمرون مَنْ يشك فى غير الواجب بأن 
يفعل ما يتبيّن براءة الذمة. والواجب في نفس الأمر 
واحد» والزيادة نافلة وكذلك يؤمر مَنْ اشتبهت أخنته 


ءزءو”», 


من الرضاع بأجنبية باجتنابهماء والمحرم في نفس الأمر 
واحدء فذلك المشكوك فيه يسمى واجباً باعتبار أنّ عليه 
أن يفعله» ويسمى نافلة على تقدير أي: هو مثاب عليه 
مأجور عليه ليس هو عملا ضائعاً - كالنوافل. وأنه لم 
يك في نفس الأمر واجباً عليه» لكن وجب لأجل 
الشكء مع أن إحندى الزوايكين غك أحمد أنه يجيو 
المعادة مع إمام الحي. 

ويسمى نافلة لأمر النبى - يَكلِةٍ - بذلك. وكذلك قوله 
ف حديلك» أب ذر: «صل الصلاة لوقتها ثم اجعل 
صلاتك معهم نافلة» ولا تقل: إني قد صليت”''2 فهي 


نافلة. 56 زائدة على الفرائض الخمس الأصلية» وإن 
كانت واجبة بسبب آخرهء كالواجب بالنذر. 


وكثير من السلف يريدون بلفظ النافلة ما كان زيادة 
فى الحسئنات» وذلك لمن لا ذنب له ولهذا قالوا فى 


,)١9/5( والترمذي‎ »)5#١( رواه مسلم (548). وأبو داود‎ )١( 
وأحمد ه/‎ 2)75857 0 ١765( وابن ماجه‎ 2١١ والنسائي ؟/‎ 
الا(ء. والدارمى (8؟77١), وعبد اللبرزاق‎ 2159-0١ 
(عؤلا" د كملم د عورم د عرس والبخاري في الأدب‎ 
 890( والبغوي‎ »)484  444( والطيالسي‎ .)1١( المفرد‎ 
.)١ا719‎  ١ال184‎ - ١5875( وابن حبان‎ ,)"95 84١ 
.1٠6ه/4و‎ ١١8-1١55 - والبيهقي في سننه */ 1+" و88/7#‎ 
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قوله: طوّينَ ألَّلِ مَتَهَجَّدَ يه نفل أكَ * [الإسراء: 79]. 

إن النافلة مختصة برسول الله كله -؛ لأنْ الله غفر ل 

وغيره له ذنوب » فالصلوات و ا ل كن 

)١(‏ قال في زاد المسير ه/ هلا 15: «النافلة في اللغة: ما كان 
زائداً على الأصل . وفي معنى هذه الزيادة في حقه قولان: 
أحدهما: أنها زائدة فيما فرض عليه» فيكون المعنى: فريضة 
عليك» وكان قد فرض عليه قيام الليل» هذا قول ابن عباس» 
وسعدا ين بيو . 
والثانى: أنها زائدة على الفرض» وليست فرضاًء فالمعنى: 
تطره] وففيلة: قال أنو آنامة 4+والهكن جامد : إتما 
النافلة للنبى ‏ كله - خاصة. 
قال حاف وذلك أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
فما زاد على فرضه فهو نافلة له وفضيلة» وهو لغيره كفارة. 
وذكر بعض أهل العلم: أن صلاة الليل كانت فرضاً عليه في 
الابتداء ثم رخص له في تركهاء فصارت نافلة. وذكر ابن 
الأنباري في هذا قولين: 
التدهها: شام بن “فاته باكر تقال كاه رسو الله 
يل - إذا تنقّل لا يقدر له أن يكون بذلك ماحياً للذنوب؛ 
لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخخرء وغيره إذا تنفل 
كان راجياًء ومقدراً محو السيئات عنه احفر » فالنافلة 
لرسول الله يك - زيادة على الحاجةء وهي لغيره مفتقر إليهاء 
ومأمول بها دفع المكروه. 
والثاني: أن النافلة للنبي ‏ يل - وأمته. والمعنى: ومن للبل 
فتهجدوا به نافلة لكمء ٠»‏ فخوطب النبي يله بخطاب أمته» اه 
وانظر معالم التنزيل #/ 2179 وتفسير الطبري 10/8. 


كلا 


القول وإن كان فيه كلام”''» ليس هذا موضعهء فالمقصود 
أن لفظ النافلة توسّع فيهء فقد يسمى به ما أمر به» وقد 
بغي عن التطوم . 

فقد تبن وجوب سجود السهو. وسببه إما نقصء 
وإما زيادة. كما قال فى الصحيحين: (إذا زاد أو نقص 
فليسجد سجدتين)2. فالتقص كما في حديث ابن بحينة : 
لما ترك التشهد الأول سجدء والزيادة كما سجد لما 
صلى حنساة وأمر به الشاك الذي لا يدري أزاد أم 
نقص: فهذه أسبابه في كلام النبي - كله -: إما الزيادة» 
وإما النقصء وإما الشك. وقد تبيّن أنه فى النقص 
والشك يسجد قبل السلامء وفي الزيادة بعده. ' 


)١(‏ قال الطبري فى تفسيره :١0/8‏ «فأما ما ذكر عن مجاهد في 
ذلك» فقول لا معنى له؛ لأنّ رسول الله يكِ - فيما ذكر عنه 
أكثر ما كان استغفاراً لذنوبه بعد نزول قول اللَّهِ - عز وجل - 
عليه: طاإِتَْرَ لَكَ أَنَهُ مَا تَقَدّمَ ين دَلْكَ وَمَا تأَخَّرَ 4 وذلك أن 
هذه السورة أنزلت عليه بعد منصرفه من الحديبية» وأنزل 
عليه: «إدًا ججآه صر لَه وَالْمَنْحْ )4 عام قبض. 
وقيل له فيها: «صيّخ بِحنَدِ رَيْكَ اتنيز إِنَمُ كاد يبا 
42 فكان يعد له ككِ - في المجلس الواحد استغفار مئة 
مرة. ومعلوم أن الله لم يأمره أن يستغفر إلا لما يغفر له 
باستغفاره ذلك» فبيّن إذن وجه فساد ما قاله مجاهد» اه. 


/ا/ا 


(0) 


وإذا كان واجباً فتركه عمداً أو سهواً ‏ ترك الذي 


قال في الشرح الكبير :41//١‏ «وإن ترك السجود الواجب قبل 


السلام عمداً بطلت صلاته؛ لأنه ترك واجباً في الصلاة عمداً. 
وإن ترك الشروع بعد السلام لم تبطل؛ لأنه جبر للعبادة 
خارجاً عنها فلم تبطل بتركه» كجبرانات الحج» وسواء كان 
محلّه بعد السلام أو كان قبله» فنسيه فصار بعده. 

وقد نقل عن أحمد ما يدل على بطلان الصلاة. 

ونقل عنه التوقف؛ فإنه قال فيمن نسي سجود السهو: إن كان 
في سهو خفيف فأرجو أن لا يكون عليه. 

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فإن كان فيما سها فيه النبي 
كله _؟ 

قال: هاهء ولم يجب. 

فبلغنى عنه أنه يستحب أن يعيد . 

فإذا كان هذا فى السهوء. ففى العمد أولئء' وهو ظاهر 
المذهب اه. وفي الإنصاف ؟/ : «ومن ترك السجود 
الواجب قبل السلام عمداً بطلت صلاثه: وهو مدعي 
وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم». ش 


2,2 


قبل السلام أو بعده ‏ ففيه الوك متعددة فى مذهب 
ألحميد وغيره : 


قيل: إِنْ تَرَكُ ما قبل السلام عمداً بطلت صلاتهء 
وإن تركه سهواً لم تبطل» كالتشهد الأول» وغيره من 
الواجبات» وما بعده لا يبطل بحال» لأنه جبران بعد 
السلام» فلا يبطلهاء وهذا اختيار كثير من أصحاب 
أحن. 


وقيل: إِنْ تَرَكُ ما قبل السلام يبطل مطلقاًء فإن 
تركه سهواً فذكر قريباً سجد وإن طال الفصل أعاد 
الصلاة» وهو منقول رواية عن أحمدء وهو قول مالك» 
وأبي ثورء وغيرهما. 


وهذا القول أصح من الذي قبله. فإنه إذا كان واجبا 


- قال في الفروع: بطلت على الأصح. قال المجد في شرحهء 
ومجمع البحرين: هذا أصح . وهذا ظاهر المذهب. وجزم به 
في الوجيز وغيره. وقدمه في المحرر وغيره. وعنه لا تبطل» 
وهو وجه حكاه المجد وغيره. 
وإن ترك الشروع بعد السلام لم تبطل؛ وهو المذهب» وعليه 
الأصحاب . 
قال في الفصول: ويأئم بترك ما بعد السلام» بإقام دل 
لأنه منفرد عنها واجب لها كالأذان. 
وعنه تبطل. وهو وجهء ذكره المجد وغيره» اه. 
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في الصلاة» فلم يأت به سهواً لم تبرأ ذمته منه. وإن 
كان لا يأثم كالصلاة نفسهاء فإنه إذا نسيها صلاها إذا 
ذكرهاء فهكذا ما ينساه من واجباتهاء لا بد من فعله إذا 
ذكر: إما بأن يفعله مضافاً إلى الصلاةء وإما بأن يبتدىء 
الصلاةء فلا تبرأ الذمة من الصلاة ولا من أجزائها 
الواجبة إلا بفعلها. 


والواجبات التي قيل: إنها تسقط بالسهو: كالتشهد 
الأرلمة ميقل :نما مقط إلى عور امل 4 ل سامت 
إلى بدل وهو سجود السهوء بخلاف الأركان التي لا بدل 
لها: كالركوع» والسجودء فإما أن يقال: إنها واجبة في 
الصلاة» وإنها تسقط إلى غير بدل» فهذا ما علمنا أحدا 
قاله» وإن قاله قائل» فهو ضعيفء. مخالف للأصول» 
فهذان قولان في الواجب قبل السلام: إذا تركه سهواً. 

وأما الواجب بعده فالنزاع فيه قريب. فمال كثير 
ممن قال: إِنْ ذلك واجب: إلى أنْ ترك هذا لا يبطل» 
لأنه جبر للعبادة» خارج عنهاء فلم تبطل كجبران 
الحج. ونقل عن أحمد ما يدل على بطلان الصلاة إذا 
ترك السجود المشروع بعد السلام» وقد نقل الأثرم عن 
أحمد الوقف في هذه المسألة”'': فنقل عنه فيمن نسي 


)١(‏ انظر الشرح الكبير 417//١‏ وقد سبق نقل كلام الإمام أحمد قريباً. 


هلم 


سجود السهوء فقال: إذا كان فى سهو خفيف فأرجو أن 
علس ْ 

قلت: فإن كان فيما سهى فيه النبي - 85 ؟ 

فقال: هاهء ولم يجب. 

قال : فبلغني عنه أنه يستحب أن يعيده. 

و«مسائل الوقف» يخرجها أصحابه على وجهين. 

وفي الجملة: فقيل: يعيد إذا تركه عامداً. 

وقيل: إذا تركه عامداً أو ساهياً. 

والصحيح أنه لا بد من هذا السجودء أو من إعادة 
الصلاة؛ فإنه قد تنوزع إلى متى يسجد؟ 

فقيل: يسجد مادام في المسجد.» مالم يطل 
الفصل . 

وقيل: يسجدء. وإن طال الفصل مادام في المسجد. 

وقيل: يسجد وإن خرج وتعدى"" . 

والمقصود: أنه لا بد منهء أو من إعادة الصلاة؛ 
لأنه واجب أمر به النبي - كلِْهِ - لتمام الصلاةء فلا تبرأ 
ذمة العبد إلا به» وإذا أمر به بعد السلام من الصلاة. 


)١(‏ سيأتي الكلام على هذه المسألة قريباً. 


م١‎ 


وقيل: إن فعلته وإلاأ فعليك إعادة الصلاة لم يكن 
ممتنعاًء والمراد تكون الصلاة باطلة: إنه لم تبرأ بها 
الذمة» ولا فرق في ذلك بين ما قبل السلامء وما 
بعده. والله تعالى إنما أباح له التسليم منها بشرط أن 
يسجد سجدتي السهوء فإذا لم يسجدهما لم يكن قد 
أباح الخروج منهاء فيكون قد سلم من الصلاة سلاما لم 
مر ف فرطل حا 

كما تقول في فاسخ الحج إلى التمة إنما أبيح له 
التحلل إذا قصد أن يتمتع فيحج من عامه؛ فأما إن قصد 
التحلل مطلقاً لم يكن له ذلك» وكان باقيا على إحرامه. 
ولم يصح تحللهء لكن الإحرام لا يخرج منه بِرَفُض 
المَحْرِم» ولا بفعل شيء من محظوراته» ولا بإفساده» 
بل هو باق فيه» وإن كان فاسداً بخلاف الصلاة؛ فإنها 
تبطل بفعل ما ينافيهاء وما حرم فيها. 


وقياسهم الصلاة على الحج باطل : فإِنْ الواجبات 
يجبرهاء والجبزان فين ذمته لا يسقط بحال» والصلاة إذا 
ترك واجباً فيها بطلت . 


وإذا قيل :. إنه مجبور بالسجود» فيقتضي أن السجود 
)012 1217 المسألة قريياً. 


ذه 


في ذمته كما يجب في ذمته جبران الحجء أما سقوط 
الواجب وبدله: فهذا لا أصل له في الشرع» فقياس 
الحج أن يقال: هذا السجود بعد السلام يبقى في ذمته 
إلى أن يفعلهء وهذا القول غير ممتنع؛ بخلاف قولهم: 
يسقط إلى بدل؛ لكن جبران الحج وهو الدم يفعل مفردا 
بلا نزاع» وأما هذا السجود: فهل يفعل مفرداً بعد طول 
الفصل؟ فيه نزاع . 

ونحن قلنا: لا بذ منهء أو من إعادة الصلاةء فإذا 
قيل: إنه يفعل وإن طال الفصل كالصلاة المنسيةء فهذا 
متوجه قوي . 

ودونه أن يقال: وإن تركه عمداً يفعله فى وقت 
آخرء وإن أثم بالتأخيرء كما لو أخْر الصلاة اديج ود 
الذكر عمداً فليصلهاء ويستغفر الله من تأخيرها. وكذلك 
المفوتة عمدا ‏ عند مَنْ يقول بإمكان إعادتها ‏ يصليها 
ويستغفر الله من تأخيرها. فهكذا السجدتان يصليهما 
حيث ذكرهما ويستغفر الله من التأخيرء فهذا ‏ أيضاً ‏ 
قول متوجه؛ فإِنْ التحديد بطول الفصل وبغيرهء غير 
مضبوط بالشرع . 

وكذلك الفرق بين المسجد وغيره ليس عليه دليل 
شرعي. وكذلك الفرق بين ما قبل الحدث وبعدهء بل 
عليه أن يسجدهما بحسب الإمكان. والله أعلم. 


كلذ 


فصل 
[محل السجود: هل هو 
9 على وجه الوجوب أو الاستحباب؟] |9 


وما شرع قبل السلام أو بعده: فهل ذلك على وجه 
الوجوب؟ أو الاستحباب؟ فيه قولان في مذهب أحمدء 
وغيره . 

ذهب كثير من أتباع الأئمة الأربعة إلى أن النزاع 
إنما هو في الاستحباب» وأنه لو سجد للجميع قبل 
السلام» أو بعده: جاز. 

والقول الثاني: أن ما شرعه قبل السلام يجب فعله 
قبله» وما شرعه بعده لا يفعل إلا بعدهء وعلى هذا يدل 
كلام أحمد وغيره من الأئمة وهو الصحيح . قال النبي 
- يكْةِ - فى حديث طرح الشك قال: «وليسجد سجدتين 
قبل أن لي , 


0030( سبق تخريجه. 
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_ 7 :. >« ك1 1 5 إللق4 
وفي الرواية الأخرى «قبل أن يسلم ثم يسلم» . 


عليه؛ ثم ليسجد سجدتين»”"'. 


وفي رواية للبخاري «فليتم عليه» 8 يسلمء ثم 
يسجد لديو" ' فهذا 0 فيه بالسلام» ؛ ار 
يقتضي الات : 


لما ذىم ما الة ٠‏ قال: (إذا زاد أو نة 
8 يعم ٍ إذا راد ءاز بعص , 
فل نا 1 


وقال: «فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد: 
سجدتين وهو جالس”“. فلما ذكر النقض مطلقاًء 
والزيادة ملك اء: العاف ما سيد تقو قطلفا وله 
يقيدهما بما قبل السلام» ولما أمر بالتحري أمر 
بالسجدتين بعد السلام. فهذه أوامره ‏ يَكِْهٌ ‏ في هذه 


3 


الأبواب لا تعدل عنها: #ومًا كن لِمُؤْمِنِ لا مُؤْمنَةٍ إذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(5) سبق تخريجه. 


(6) سبق تخريجه. 


هم/ 


قصّى لَنَّهُ وتسولةه أَترا أن يكن لم لقره ين أمرهم» 
[الأحزاب: *] ولكن مَنْ سجد قبل السلام مطلقاء أو 
بعد السلام مطلقاً متأولا فلا شيء عليه. وإن تبين له 
فيما بعد السنة استأنف العمل فيما تبين لهء ولا إعادة 
عليه . 


0 


وكذلك كل مَنْ ترك واجباً لم يعلم وجوبهء فإذا 
علم وجوبه فعله ولا تلزمه الإعادة فيما مضى: في 
أصح القولين فى مذهب أحمد» وغيره. 


وكذلك مَنْ فعل محظوراً في الصلاة لم يعلم أنه 
محظورء ثم علم كمن كان يصلي في أعطان الإبل» 
أو لا يتوضأ الوضوء الواجب الذي لم يعلم وجوبهء 
كالوضوء من لحوم الإبل» وهذا بخلاف الناسي؛ فإنَ 
العالم بالوجوب إذا نسي صلى متى ذكرء كما قال 
كَلهِ -: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها"'' وأما مَنْ لم يعلم الوجوبء فإذا علمه صلى 
صلاة الوقت وما بعدهاء ولا إعادة عليه. كما ثبت في 
الصحيحين أن النبى ‏ يل قال للأعرابى المسىء فى 
صلاته: «ارجع ا فإنك لم ا قال: رادي 


)١(‏ سيق تخريجه. 
(9) رواه البخاري (لاهلا ‏ هلا 5781 5707 55د 


للها 


بعك بالحق لا أحسن غير هذا فعلّمني ما يجزيني في 
صلاتى ١‏ عله ع عدن 


وقد أمره بإعادة صلاة الوقت» ولم يأمره بإعادة ما 
مضى من الصلاة» مع قوله: ١لا‏ أحسن غير هذا». 


وكذلك لم يأمر عمر وعمّاراً بقضاء الصلاة» وعمر 


لما أجنب لم يصل »2 وعمار تمرّغ كما تتمرّغ الي" 


- ومسلم 90ه*), وأبو داود (885)» والترمذي (0#”), 
والنسائى ١75/7”‏ 1768ء وابن ماجه 2)٠١0(‏ وأحمد في 
المسند 7//ا45» والطحاوي /١‏ 077 وابن حبان (18940)» 
وابن خزيمة (2»)040 والبيهقي ”/488- ١١5-1١١!‏ 
5, والبغوي (087). ١‏ 

#340 34# "4١ "40 "84  "98( رواه البخاري‎ )١( 
209758 ":57( ومسلم (50")» وأبو داود‎ .)#57-5 
ءلال١‎ - 1١594-١58/١ والنسائى‎ 2*”50 - 558/١ وأحمد‎ 
والدارقطني‎ 411 117/١ وابن ماجه (014)» والطحاوي‎ 
1708  17519( وابن الجارود (8؟1): وابن حبان‎ »1 8/١ 
والبيهقي‎ 2»)589- 558  755( وابن خزيمة‎ )١18١09 إلى‎ 
والبغوي (8:*) ولفظ‎ »7#80 715 704/1١ في سئنه‎ 
البخاري (8*”): عن عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل‎ 
إلى عمر بن الخطاب» فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء؟‎ 
فقال غمار بن ياآشر لعمر بن الخطاب: أما تذكز أنا كنا في‎ 
سفر أنا وأنت» فأما أنت فلم تصلء وأما آنا فعسعكت‎ 
فصليت» فذكرت للنبي  يل - فقال النبي - ككلْهِ -: كان-‎ 


/ام/ 


ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب”"', ولم 
يأمر المستحاضة أن تقضي ما تركت» مع قولها: إني 
أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة”" . 


000 


فق 


يكفيك هكذا. فضرب النبي ‏ يَكةِ - بكفيه الأرض ونفخ 
فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه. 

قال الحافظ في الفتح :544/١‏ «ويستفاد من هذا الحديث 
وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي - يلِهِ -» وأنَ المجتهد لا 
لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحقء وأنه إذا عمل 
بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة» اه. 

رواه أبو داود  #7*5(‏ ###), والترمذي »)١75(‏ والنسائى 
00 وأحمد ١49 - ١45/8‏ - 166 1806 1 
والحاكم ١75/١‏ /ا17» والدارقطني ص 58. 

.737١ 0 7١١/١ والبيهقى‎ 

وما يفي دا 

عمرو بن بجدان: لا يعرف حاله. انظر الكاشف 2780/7 
والتهذزيب 8/لاء والميزان //7857» والتقريب ؟557/7. 

فيه خلاف على أبي قلابة» انظر العلل للدارقطنى 8/ 2,9 
والتلخيص الحبير .١164/١‏ 1 

رواه أبو داود (7817)» والترمذي .)١18(‏ وابن ماجه 
2))570 وأحمد 81/5" -5خ#8 1:89 9 4508:؛ وعبد 
الرزاق ,.)١١1/5(‏ والطبرانى (١هه‏ اهمه #هه) 
والدارقطني 7١4/١‏ 6١1ل‏ والحاكم ١77/١‏ #/ااء 
والبيهقي "88/١‏ 0*4 والبغوي (95*). 

قال الترمذي : «وسألت محمداً عن هذا الحديث؛ فقال: هو 


م 


ولم يأمر الذين أكلوا في رمضان حتى تبيّن لهم 
القعبال البيقن حنرنه سرع ين لا عاق ١‏ ابو السنافة | زليءها 
فرضت كانت ركعتين ركعتين» ثم لما هاجر زيد في 
صلاة الحضر ففرضت أربعا”"'». وكان بمكة وأرض 
الحبشة والبوادي كثير من المسلمين لم يعلموا بذلك إلا 
بعد مدةء وكانوا يصلون ركعتين». فلم يأمرهم بإعادة ما 
كوا 


كما لم يأمر الذين كانوا يصلون إلى القبلة المنسوخة 
بالإعادة مدة صلاتهم إليها قبل أن يبلغهم الناسخ» فعلم 


- وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح اه. 

,)١1١90( ومسلم‎ 248٠١١ 46504  1١91١5( رواه البخاري‎ )١( 
والدارمي‎ ,)58171  :791/١( وأبو داود (154 207 والترمذي‎ 
والطحاري ؟/ 057. وأحمد 4/لالالاء الجقيدى‎ ,.)١1595( 
.) 40 
وابن‎ 28٠ 1/4/1١19 )179/84  ١/8( والطبراني في الكبير‎ 
200715  ”5515( خزيمة 1976 55؟9١). وابن حبان‎ 
.)04  ه( والقاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ‎ 

(0) رواه البخاري (0ه"  1١١940‏ ه9#8”). ومسلم (2)588 
وأبو داود )»)١1١94(‏ والنسائي "22/١‏ والدارمي 9ه ,)1١‏ 
وأحمد 5 5لا”ء والطيالسي (7560). ومالك (8) /١‏ 
5 وأبو يعلى (2)7778 والباغندي فى مسند عمر (2,)88 
والطحاوي »4١6 - 74١/١‏ والطبراني في المعجم الصغير 
0*, والبيهقي ١4/١‏ 517" د #دم. 
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أنه لا فرق بين الخطاب المسيكدا والخطاب الناسخ . 
والركعتان الزائدتان إيجابهما مبتدأء وإيجاب الكعبة 
ناسخ . وكذلك التشهد وغيره إنما وجب في أثناء الأمرء 
وكثير من المسلمين لم يبلغهم الوجوب إلا بعد مدة. 


ومن المنسوخ أن جماعة من أكابر الصحابة كانوا لا 


يغسلون نين الاقتخاط”' :بل يروة الماء من البناء؟) 


للق 


زة 


أقحط: لا ينزل. 

هو من قولهم: قحط المطر: إذا انقطع أو قل. 

وقوله: الماء من الماء: أي: أن الغسل من المني. 

من روي عنه من الصحابة أنه قال: الماء من الماء: علي 
وابن مسعودء وأبو سعيد» وابن عباس» 5 وسعد بن أب 
وقاصء» ورافع بن خديجء وأبو أيوب. 

وقال زيد بن خالد: سألت خمسة من المهاجرين فكلهم 
قالوا: الماء من الماء. 

وروي ذلك عن عروة. 

وكان هذا قبل النسخ» وقد كان ما روي عنهم في أول الأمرء 
ثم أمر الناس بالاغتسال بعد: 

وهو مذهب عمرء وعثمان» وعليء وابن مسعودء وابن 
عمرء وابن عباس» وأبي هريرة» وعائشة» وشريح وعبيدة» 
والشعبي . 

وبه قال مالك ومن تبعه من أهل المدينة» وكذلك قال سفيان 
وجماعة من أهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهمء وهذا 
قول الشافعي وأصحابه . 


كن 


حتى ثبت عندهم ال: لنسخ . ومنهم مَنْ لم يثبت عنده 
النسخ» وكانوا يصلّون بدون الطهارة الواجبة شرعاً لعدم 
علمهم بوجوبهاء ويصلي أحدهم وهو جنب. 


- وبه قال أحمد» وإسحاق» وأبو ثور. 


قال ابن المنذر: وهو قول من نحفظ عنه من أهل الفتيا من 
علماء الأمصارء ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه 
اختلافاً. انظر الأوسط لابن المنذر 15/7 - .4١‏ 


04١ 


فصل 
حم نسبان ود ار 
01 مع الفصل بالكلام وغيره ]| 


إذا نسى السجود حتى فعل ما ينافى الصلاة من 


)١(‏ قال ابن المنذر في الأوسط  51١8/“‏ 20": «واختلفوا في 
الرجل ينسى سجدتي السهو حتى يتكلم أو يخرج من 
المسجد: 

١‏ - فحكي عن الحسن البصري» ومحمد بن سيرين أنهما قالا: إذا 
صرف وجهه عن الصلاة لم يبن ولم يسجد سجدتي السهو. 
وقال الحسن: إن ذكرها وهو قاعد سجدهما. 

؟ - وقالت طائفة: هما عليه حتى يتكلم أو يخرج: روي هذا 
القول عن النخعي. 

 “*‏ وقال الحكمء وابن شبرمة: إذا خرج من المسجد أعاد. 
وقال أحمد بن حنبل: ما دام لم يخرج من المسجد أرجو ‏ 
يعني : يرجع ويسجد. 

5 - وقال الأوزاعي: يسجدهما إذا ذكرهما ‏ وحكي ذلك عن 
الضحاك بن مزاحمء وقتادة. 

ه ‏ وفيه قول خامس : قاله مالك. قال مالك: يسجدهما ولو بعدح 
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هأها ها قاف اه وه هاها و ه.ا وا و و ما و . مهد وا و مام .م م و و ماما وها واه ماه م م.م م م6 م م م م6١.٠‏ 


- شهر متى ما ذكر ذلكء. ولا يعيد لهما الصلاة» وإن كان 
سهوه أوجب عليه أن يسجدهما قبل الكلام فنسي ذلك حتى 
قام من مجلسه وتباعدء فليعد الصلاةء وهذه حكاية ابن 
القاسم عنه. 
وحكى ابن وهب عنه أنه قال في السجدتين اللتين قبل 
السلام: أرى إن لم يذكرهما حتى ينتقض وضوؤه أن يستأنف 
الصلاة . 
واختلف قول الشافعي في هذه المسألة: فكان يقول إذ هو 
بالعراق: مَنْ سها عن سجدتي السهو حتى يقوم من مجلسه. 
أو عمد تركهما ففيهما قولان: 
أحدهما: أن يسجدهما متى ذكرهما. 
والآخر: أن لا يعود لهما. 
وحكى الربيع عنه أنه قال: ولا يتبيّن فيه أن يكون على إمام 
ولا مأموم ولا أحد صلى منفرداً منزلة سجود السهوء ما كان 
السهو نقصاً من الصلاة أو زيادة إعادة صلاة. 
وقال أصحاب الرأي: لا شيء على تاركهما. وكان أبو ثور 
يقول: إن كان سهوه نقصان من الصلاة فسلّم وهو ذاكر أنْ 
عليه سجدتي السهوء فهو مفسد للصلاة وعليه أن يستقبل» 
وإن كان زيادة في الصلاة فعليه أن يسلّم ويسجد سجدتي 
السهو. 
قال ابن المنذر: أما قول من قال: لا يسجدهما بعد الكلام 
فخلاف حديث عبد الله بن مسعودء وأبى هريرة [في] قصة 
ذي اليدين؛ لأن النبي ‏ يي - سجدهما بعد الكلام. ' 
قال لذي اليدين: ما قصرت ولا نسيت. 


٠ 


كلام وغيره: فقد ثبت في الصحيحين» عن ابن مسعود» 

يله _: «(أر 4 
عن النبي - يلي -: «أنه سجد بعد السلام والكلام)»"' 
فقد بيّن ذلك في الصحيحين أنه صلى بهم الظهر 
خمساء فلما انفتل توشوش القوم فيما بينهمء فقال: ما 


ع 


شأنكم؟ 
قالوا: يا رسول الله! زيد فى الصلاة؟ 


وقال للقوم: أكما يقول ذو اليدين؟ 
وقال في حديث عبد الله بن مسعود: لو حدث لأنبأتكم 
وسجد سجدتى السهو. وكذلك لا معنى لقول من قال: إذا 
صرف ركعي من القبلة لم يسجدهما: لأن في حديث 
عمران بن حصين أن النبي ‏ يَكِهِ - سلم في ثلاث ركعات من 
العصر ثم قام فدخل الحجرة» فقام الخرباق» وذكر الحديث. 
وفى حديث عبد الله بن مسعودء قال: صلى لنا رسول الله 
ةد قراة أن تقضن» فليا قضى رسول الله ب 4 الصلفة: 
وأقبل علينا بوجهه قلنا: يا سول الله! أحدث في الصلاة 
شيء؟ 
قال أبو بكر بن المنذر: وإذا أقبل الإمام على المأمومين فقد 
استدبر القبلة» اه. وانظر المدونة الكبرى 2١1*9/١‏ والام /١‏ 
""ء والشرح الكبير .”48/١‏ وفتح الباري #/ 2٠١5‏ 
والقوانين الفقهية ص 257 والمجموع للنووي ١65/54‏ 
» والمقنع »"8/1١‏ والانصاف ١68/7”‏ - لاه١.‏ 
وتيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية ١/99؟ ‏ ؟١".‏ 
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قال: لا. 

قالوا: فإنك صليت خمساًء فانفتل ثم سجد 
سجدتين » ثم سلم. 

وهذا قول جمهور العلماء وهو مذهب مالك» 
والشافعى» وأحمد. وغيره. 
سجود السهو؛ لأنْ الكلام ينافيهاء فهو كالحدث. 
يبن » ولم يسجد. والصواب قول الجمهورء كما نطقت 
به السنةء فإنه ‏ َيِل سجد بعد اتصرافه» وانفتاله. 
وإقباله عليهمء وبعد تحدثهم وبعد سؤاله لهم» وإجابتهم 
إياه وحديث ذي اليدين أبلغ في هذاء فإنه صلى 
ركعتين» ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجدء فاتكاً 
عليهاء ثم قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاةء أم 
نسيت؟ وأجابه. ثم سأل الصحابة فصذّقوا ذا اليدين» 
فعاد إلى مكانه فصلى الركعتين» ثم سجد بعد السلام 
قصرت الصلاةء» قصرت الصلاة. 

وفى حديث عمران - وهو فى الصحيحين -: «أنه 
سلّم في ثلاث من العصرء ثم دخل منزلهء وقام إليه 

ات 


الخرباق فذكر له صلئيعه» وأنه خرج يجر رداءه حتى 
انتهى إلى الناس. فقال: أصدق هذا؟ 


قالوا: «نعم)"'". وهذه القصة إما أن تكون غير 
الأولى. وإما أن تكون هي إياها لكن اشتبه على إحدى 
الراويين: هل سلّم من ركعتين» أو من ثلاث؛» وذكر 
أحدهتها قنامه إلى الحشية المعروفة قن الست 
والآخر وعوله مدرلة كم من ينه هذا القرك والجملء 
وعتروجه فق التسعهد» والسرحات كن الناس: الأرريت 
أنه أمرهم بما يعملون. 


فإما أن يكونوا عادوا أو بعضهم إلى المسجدء 


255/9 والنسائي‎ 42٠١14( رواه مسلم (5لاه)» وأبو داود‎ )١( 
.)501/  هال5( وفي الكبرى‎ 
وأحمد 4//؟4». وابن أبي شَينة‎ 2))١5١8( وابن ماجه‎ 
وعبد الرزاق (8487”). وابن خزيمة‎ »)4550٠  41( 
"1# وابن المنذر فى الأوسط (/019/ا1) #/17” د‎ ».)223٠085( 
وابن حبان (556815)), والطجرائين (58؟  568؛) مع ذكره‎ 
موك‎ ١95/18 )597/6٠ 7 للتشهد-455:-لا5؟ -583؟‎ 
والبيهقي ؟/9ه".‎ 
ورواه أشعث بن عبد الملك الحمراني» عن محمد بن سيرين»‎ 
غدر خالد الحدة» عن أي أقلانة: عو دان العيلن: حن‎ 
عمران بن خصين وذكر فيه زيادة: التشهد. وانظر فيما بعد‎ 


الحكم على هذه الطريق. 
45 


فأتمّوا معه الصلاة بعد خروجهم من المسجدء وقولهم : 
قصرت الصلاة»ء قصرت الصلاة. وإما أن يكونوا أتمّوا 
لأنفسهم لما علموا السنة» وعلى التقديرين فقد أتموا 
بعد العمل الكثيرء والخروج من المسجد. 


وأما أن يقال: إنهم أمروا باستئناف الصلاة: فهذا 
لم ينقله أحد ولو أمر به لنقلء ولا ذنب لهم فيما 
فعلواء وهو في إحدى صلوات الخوف يصلي بطائفة 
وكعة والأحرى بإزاء: الحدوة الع تحتو إلى خصات 
أصحابهم وهم في الصلاة» فيعملون عملاء ويستدبرون 
القبلة» ثم يأتي أولئك فيصلي بهم ركعة» ثم يمضون 
إلى مصاف أصحابهم ‏ ثم يصلي هؤلاء لأنفسهم ركعة 
أخرى. وهؤلاء ركعة أخرى”''» وفي ذلك مشي كثير 
واستدبار للقبلة» وهم في الصلاة» وقد يتأخخر كل طائفة 
من هؤلاء وهؤلاء في الركعة الآولى. والثانية بمشيها 
إلى مصاف أصحابهاء ثم يجيء أصحابها إلى خلف 
الإمام» ثم بصلاتهم خلْفَ الإمام» ثم برجوعهم إلى 
مصاف أولئك». ثم بعد هذا كله يصلون الركعة الثانية: 


)١(‏ رواه البخاري 4), مسلم 06 وعبد الرزاق 
(541؟4).» وابن المنذر فى الأوسط (٠ه؟).‏ 
ولصلاة الخوف صفات متعددة انظر تفصيلها في الأوسط لابن 
المنذر ه//ا؟ 0 5". 


/ا94 


وهم ليام ليها مع هذا العمل والنان لكن لا لون 
الركعة إلا بعد هذا كلهء فعلم أن الموالاة بين ركعات 
الصلاة لا تيجب مع العدوء وموالاة السجدتين مع 
الصلاة أولىء بخلاف الموالاة بين أبعاض الركعة: وهذا 


ولهذا إذا تن ركبا كالركوع ميلا فإن دكن :في 
الأولى» مثل أن يذكر بعد أن يسجد السجدتين» فإنه 
يأتي بالركوع وما بعدهء وبلغوا ما فعله قبل الركوع؛ 
لأن الفصل يسير. وهذا قول الجماعة. وإن شرع في 
الثانية إما في قراءتها عندهم». وإما في ركوعها على قول 
مالك» فعند الشافعي يلغو ما فعله بعد الركوع إلى أن 
يركع في الثانية» فيقوم مقام ركوع الأولى» وإ طال 
الفصل ويلفق الركعة من ركعتين» وقد رجح أحمد هذا 
على قول الكوفيين» وحكي رواية عنه. والمشهور عنه 
وعن مالك أنهما لا يلفقانء بل تلغو تلك الركعة 
المنسي ركنهاء وتقوم هذه مقامهما'''. فيكون ترك 


)١(‏ قال في الشرح الي م يعي برعم ريلد امرك ركنا 
سجوداً أو ركوعاً ساهياء فلم يذكر حتى شرع في قراءة الركعة 
التي تليها بطلت الركعة التي ترك منها الركن» وصارت التي 
تليها مكانها». نص عليه أحمد في رواية الجماعة... وهو 
قول إسحاق. 


م1 


الموالاة مبطلاً للركعة على أصلهما. لا يفصل بين 
ركوعها وسجودها بفاصل أجنبى عنهاء فإِنّ أدنى الصلاة 
ركعة. وقد قال النبي - يك -: «من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك)7' . 


وقال الشافعي: إن ذكر الركن المتروك قبل السجود فى الثانية 
فإئة بيغرة. دن مكتفدة الأرلى اتوانريطة شهر ذه ف العائدة 
وقعة عن الأول » لأن الركمة الأرتى قله صيتة )وما قيلة 
في الثانية سهواً لا يبطل الأولى» كما لو ذكر قبل القراءة. 
وقد ذكر أحمد هذا القول عن الشافعى وقربه إلا أنه اختار 
الوق وقال عالت #اإن عرك سجدة فذكرها قبل رفع رأسه من 
ركوع الثانية ألغى الأولى. 
وقال الحسن والأوزاعي: من نسي سجدة ثم ذكرها في 
الصلاة سجدها متى ذكرها. 
وقال الأوزاعي: يرجع إلى حيث كان من الصلاة وقت ذكرها 
وقال أصحاب الرأي نحو قول الحسن اه. وانظر الإنصاف 
ال ل 

)00 رواه البخاري (080), ومسلم (2509., وأبو داود 2)١١751(‏ 
والترمذي (055)» والنسائي ١/4/ا؟»‏ وابن ماجه (77١١)غ2‏ 
ومالك فى الموطأ ))١١( ٠١/١‏ وأحمد 541/9 - 704 - 
0 هلم - 5970 5901 - 386 الال والدارمي 
,.)١1١75 8 11537-1١50(‏ والطحاوي »١18١/١‏ وابن حبان 
م١‏ - -1١488 ١584‏ 16487 19085), والحميدي 
(5). وعبد الرزاق (5754؟ ولخي ل الال 


11 


والركعة إنما تكون ركعة مع الموالاة» أما إذا ركع 
ثم فعل أفعالا أجنبية عن الصلاة» ثم سجد: لم تكن 
هذه ركعة مؤلفة من ركوع وسجود؛ بل يكون ركوع 
مفرد وسجود مفرد» وهذا ليس بصلاة» والسجود تابع 
للركوعء فلا تكون صلاة إلا بركوع يتبعه سجودء 
لكن هؤلاء لهم عذر الخوف» وأولعتك لهم عذر 
وقد اختلف فى السجود والبناء بعد طول الفصل"': 


وغيره» وهؤلاء يقولون: قل تقصر المدةق» وإن خرج. 

وقد تطول وإن قعد. 

وهذا هو الذي ذكره الخرقي وغيره» وهو منصوص عن 

-- وابن خزيمة (4486ة), والحاكم 7710/١‏ خالا ل لاك 
والبغوي .)580١  5٠٠(‏ 


)١(‏ سبق نقل خلاف العلماء في هذه المسألة قريباً. وانظر 
الإنصاف 1١88/7‏ 0 185. 


1١و‎ 


أحمدء وهو قول الحكم وابن شبرمة» وهذا حذ 
بالمكان لا بالزمان» لكنه حد بمكان العبادة. 

وقيل : كل منهما مانع من السجود: طول الفصلء 

وعن أحمد رواية أخرى: أنه يسجد وإن خرج من 
المسجد» وتباعد. وهو قول للشافعى» وهذا هرو 
الأظهر : 

فإنَ تحديد ذلك بالمكان أو بزمان لا أصل له في 
الشرعء لا سيما إذا كان الزمان غير مضبوطء فطول 
الفصل وقصره ليس له حد معروف في عادات الناس 
ليرجع إليه» ولم يدل على ذلك دليل شرعي» ولم يفرّق 
الدليل الشرعي في السجود والبناء بين طول الفصل 
وقصره» ولا بين الخروج من المسجد والمكث فيه » بل 
قد دخل هو يِه إلى منزله وخرج السرعان من 
الناس» كما تقدم. ولو لم يرد بذلك شرع فقد علم أن 
ذلك السلام لم يمنع بناء سائر الصلاة عليها. فكذلك 
سجدتا السهو يسجدان متى ما ذكرهما. 


فصل 


م 1١-1‏ 
[حكم ترك سجود السهو عمداً]9) 


وإِنْ تركهما عمداً: فإما أن يقال: يسجدهما ‏ أيضاً 
- مع إثمه بالتأخيرء كما تفعل جبرانات الحج» وهي في 
ذمته إلن أن يفعليناء فالموالاة فيها ليسيث شرطظاء: كما 
يشترط مع القدرة في الركعات فلو سلّم من الصلاة 
غنداً بظلت ضلاته باتفاق: الناين ؟ لأن' الضلاة قن ننه 
عبادة واحدة لها تحليل وتحريم؛ بخلاف لجع يد بعد 
السلام فإنهما يفعلان بعد تحليل الصلاة» كما يفعل 
طواف الإفاضة بعد التحلّل الأول. 

وإما أن يقال: الموالاة شرط فيها مع القدرة» وإنما 
تسقط بالعذرء كالنسيان والعجزء كالموالاة بين ركعات 
الصلاة» وعلى هذا فمتى أخرهما لغير عذر بطلت 
)١(‏ سبق نقل خلاف العلماء في ترك سجود السهو عمداً. وانظر 

الشرح الكبير "50/١‏ وتيسير الفقه -51594/١‏ 9و2 


والإنصاف ا 


٠١,3 


صلاته» إذ لم يشرع فصلهما عن الصلاة إلا بالسلام 
فقطء وأمر بهما عقب السلام» فمتى تكلم عمداء أو 
قأمء أو غير ذلك مما يقطع التتابع عالمأ عامدا بلا عذر 
بطل فرلذقه كينا نظن إذا مرك (السعدية فيل 
السلام . 


فصل 
[ حكم التكبير في سجود السهو 
والتشهد والتسليم منه ]| 


فأما التكبير فى سحود السووة: ففي الصحيحين 
في حديث ابن بحينة : «فلما أتم صلاته سجد سجدتين» 
بككر شن كل رسوخدة وسو جالس قبل أن نيدل 


في السحود قبل السلام”" . 


00( قال ابن عبد البر في التمهيد :1١4/٠١‏ «وأما التكبير في 
الخفض والرفع في سجدتي السهو فمحفوظ ثابت في حديث 
ابن بحينة وغيره» اه. 
وقال الحافظ في الفتح ”/ 9 : «فيه مشروعية سجود السهوء وأنه 
سجدتان. . وأنه يكبّر لهما كما يكبّر في غيرهما من السجود. . . 
واستدل به على مشروعية التكبير فيهما والجهر به كما في 
الصلاة وأنّ بينهما جلسة فاصلة». 1 

(0) رواه البخاري (59م ب ٠8م ١57514‏ 576 ل ال 
كك ومسلم 0لاه). والترمذي [اللدلطضيةة والنسائي / 
4 - 4" 55”ء ومالك ,.95/١‏ وأبو داود (#4١١)6)س‏ 


ل 


وأما بعدهء فحديث ذي اليدين الذي فى الصحيحين 


عن أبي هريرة» قال: «فصلى ركعتين وسلمء ثم كبر 
وسجدء ثم كبر فرفعء ثم كبر وسجدء ثم كبر فرفع»). 


والتكبير قول عامة أهل العلم؛ ولكن تنازعوا في 


التشهد والتسليم على ثلاثة أقوال”"' : 


000) 


وابن ماجه ,.)١1١9(‏ والدارمى 2)١65١٠١  ١499(‏ وأحمد 
هله" - 45"ء وأبو عوانة ؟/ 2197 وعبد الرزاق (#8449 
644 وابن التجازود 1098489 وان حرييية لايق 
وابن عبد البر في التمهيد 271١١ - 7094/٠١‏ وابن المنذر فى 
الأرسط 1١559(‏ - 15910), وابن حبان (1974 19884 
51/5 لل5؟ 551/4 551/4 427580 والطحاري 
0١‏ والبيهقى فى ستنه ؟/ م ل #4م ا #11 د موس 
- 044 والبغوي (/ه/ا - 0/08 . 

قال ابن المنذر في الأوسط :"١5  ”١4/‏ «اختلف أهل 
العلم في التشهد في سجدتي السهو. 

فقالت طائفة: ليس فيهما تشهّد ولا تسليمء كذلك قال 
اشن تبن ماللقة» والتعسن البصرئ. وعطاء: + 

وقالت طائفة: فيهما تشهد: هكذا قال الحكم. وحماد» 
ويزيد بن عبد الله بن قسيط» وبه قال النخعي. 

وقال ابن سيرين: أحب إليَ أن يتشهد. 

وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود. 

وفيه قول ثالث: وهو أنْ فيهما تسليم وتشهد: روي ذلك عن 
عبد الله بن مسعود» والنخعي» وقتادة» والحكمء وحماد. 


حال 


هلها هفادها قد ها هاوه ها قا هاه و هاو ه هاه ده م وقاو اه واه مها م هد وا قاه د ماو واونا هاه ما مم عمد عد قه 


وقال الليث بن سعد: إني لأستحسن أن يتشهد في سجدتي 
السهو ويسلّم فيهما. . . 
وحكى هذا القول عن مالك. وبه قال الثوري» والشافعي. 
والأوزاعي. وأصحاب الرأي . 1 

- وفيه قول رابع: وهو أن يسلّم فيهما ولا يتشهد فيه: كذلك 
قال ابن سيرين . 
ومن حجة قائله: أن النبي ‏ يك - سلّم في سجدتي السهوء 
ولا يثبت التشهد عنه. فالذي ثبت عنه يفعل» وتوقف عن 
التشهد؛ لأن ذلك غير ثابت عنه. 

- وقد حكي عن عطاء قول خامس: وهو أنه قال في سجدتي 
اللنووة إن اقاء شيك وسلية وزن كاه لم بقل . 

- وفيه قول سادس: قاله أحمد بن حنبل» قال: إن سجد قبل 
السلام لم يتشهد. وإن سجد بعد السلام تشهد. 
قال أبو بكر ابن المنذر -: أما التسليم في سجدتي السهو 
فهو ثابت عن رسول الله كك من غير وجهء وثبت مع 
ثبوت التسليم فيهما أنَ النبي - يك - كبّر فيهما أربع تكبيرات. 
فأما التشهد في سجدتي السهو: فقد روي فيها أخبار ثلاثة» 
فتكلم أهل العلم فيها كلهاء وأحسنها إسناداً حديث عمران بن 
قال أبو بكر: وأما التسليم من سجدتي السهو فواجب؛ لأن 
النبي ‏ يكم سلم فيهماء والتشهدء إن ثبت خبر عمران بن 
حصين فالواجب أن يتشهد من سجد سجدتي السهوء فإن لم 
يغبت لم يجب ذلك» ولا أحسب يثبت. والله أعلم اه. 


وانظر التمهيد لابن عبد البر /١‏ ٠لا‏ و 509/٠١‏ -2.509- 


١ك‎ 


1 قروىئ كن أنشن >" والحمين: بوعطاءة ' أنه لحن 
فيهما تشهد ولا تسليمء ومَنْ قال هذا قاله تشبيهاً 
بسجود التلاوة؛ لأنه سجود مفردء فلم يكن فيه تشهد 
ولا تسليم» كسجود التلاوة. فإنه لم ينقل أحد فيه عن 
القويت كلدي تنيلييا»؟ .وكذللة قال احمد وغية ناك 
عمد أما التسليم فلا أدري ما ام وجمهور السلف 
على أنه لا تسليم فيه. ومَنْ أثبت التسليم فيه أثبته 
تناضاء وهو قبائن. قنئينه 4 لأنه. جعله ميلا وأمعفت 
منه مَنْ أثبت فيه التشهد قياساً. 


والقول الثاني: أن فيهما تشهّد: يتشهد ويسلّم إذا 
والنخعي» والحكمء وحمادء والثوري» والأوزاعي» 
والشافعى» وأحمد» وأصحاب الرأي:. 


والثالث: فيهما تسليم بغير تشهّدء وهو قول ابن 
سيرين » قال ابن الات التسليم فيهما ثابت من 
غير وحجه. وفي ثبوت التشهد نظر» وعن عطاء: إن 


وسنن الترمذي ”2557/7 وشرح السنة ١987/8‏ 25949 وفتح 
الباري "/ 9 و44 45.ء وابن أبى شيبة ١//1م”.‏ 


)١(‏ وانظر رسالة سجود التلاوة لشيخ الإسلام ص58 - /١‏ بتحقيقنا. 
إفهة في الأوسط #«رجام. 


١٠٠١و‎ 


شاء تشهّد وسلّمء وإن شاء لم يفعل. 
ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم من غير تشهد» وهي 
أصح من هذه الرواية» ولأنه سجود مفرد فلم يجب له 
تشهد» كسجود التلاوة. 

قلت: أما التسليم فيهما فهو ثابت فى الأحاديث 
الصحيحة» حديث ابن مسعود» وحديث عمرأن. ففى 
الصحيحين من حديث ابن مسعود كما تقدم قال : «(صلى 
رسول الله - كَكهِ -: قال إبراهيم: زاد أو نقص - فلما 
سلّم قيل له: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ 

قالوا: صليت كذا وكذا. 

قال: فثلى رجليه.» واستقبل القبلة. فسجد 
سجدتين» ثم سلّمء ثم أقبل علينا بوجهه» الحديث""' . 

وفي الصحيحين - أيضاً ‏ من حديث عمران بن 
حصين قال: الصليئ ركعة ثم سلمء ثم سجد 
سجدتين » ا 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


للق 
هريره . 


قال: وثبت أنْ عمران بن حصين قال: ثم سلّمء 
وابن سيرين ما كان يروي إلا عن ثقة. والفرق بين 
هاتين وبين سجود التلاوة: أَنْ هاتين صلاة» وأنهما 
سجدتان وقد أقيمتا مقام ركعة» وجعلتا جابرتين لنقص 
الصلاة» فجعل لهما تحليل كما لهما تحريم. وهذه هي 
الصلاة كما قال: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
الكبين «وعدايلها السنليي»”. 


وأما اسحود العلاوة» فهو خضوع لنّه » وكان ابن 
٠. ٠. ٠. ٠.‏ زفرف 03 5 
عمر وغيره يسجدون على غير وضوء '» وعن عثمان 


."88 وسئن البيهقي ؟/‎ 2)١774( انظر البخاري‎ )١( 

(9) رواه أبو داود (51)» والترمذي (5)» وابن ماجه (08؟), 
والشافعي في الأم .٠ ١‏ وأحمد 2159-1١ /١‏ والدارمي 
(580)» والطحاوي في شرح المعاني 2577/١‏ وأبو يعلى في 
مسنده (515)» والدارقطني 0 وأبو أحمد الحاكم في 
شعار أصحاب الحديث ص/الا» والبزار (58) (البحر الزخار)؛ 
والقاسم بن سلام في الطهور (079: والبيهقي ؟/ ١95-18‏ - 
4" والبغوي */217 وأبو نعيم في الحلية ١١54/9‏ و8/ 
؟/ا”, والخطيب فى تاريخه ١91//1١١‏ وسنده حسن. 

(9) روى البخاري 535 فى صحيحه ؟/ 58: وكان ابن عمر 
- رضي الله عنهما - يسجد على غير وضوء. 


ل 


"0 3 وتلق قال يي دن السب قال: 
مكاج سروس و م 0 
وجهه"”", وقد سجد رسول الله وَل وسجد عه 
السيتتهوة در امف كو و الج الإتيو د تله ا 
والمسلمء وسجد سحرة فرعون. وعلى هذا فليس 
اذاخل بقن نسم الفااة: 


نلق 


فم 


إفرة 


ولكن سجدتا السجود يشبهان صلاة الجنازة» فإنها 


قال الحافظ في الفتح 0847/7: «لم يوافق ابن عمر أحد على 
جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي. أخرجه ابن أبي شيبة 
]76/١[‏ عنه بسند صحيح» ا جد ا - بست حسن 
عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم 
وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومىء إيماءً» 


اه. 

وانظر رسالة سجود التلاوة ص الا الى والأوسط لابن 
المنذر ©/7814. 

رواه ابن أبي شيبة (4770)» وذكره ابن المنذر في الأوسط 
[[آكظ2»> وسنذه صحيح . 

رواه ابن أبي شيبة .)45١(‏ وابن المنذر في الأوسط ه/ 
”,2 وسلده صضححيح:: 

رواه أبن أبي شيبة خض 56 وانظر الأوسط لابن المنذر ه/ 
085 


١٠١ 


قيام مجرد لكن هي صلاة فيها تحريم وتحليل ؛ ولهذا 
كان العكاة بتطوروة تمان وكين ابر ماس فلي 
الكييدم لها إذا خشى الفوات”*: وهو قول أبى حنيفة 
١‏ ِ م 2 

واحمد في إحدى الروايتيه 9 وهي كسجدتي السهو 
شع نط الها )سكين الكيزة رالا عطقا نيا كنا فى 
الصلاة» والمؤتم فيه تبع للإمامء لا يكبر قبله. ولا 
دارم الس سي ار 


والحديث الذي يروى: (إنك إمامنا فلو سجدت 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة »)١١4517(‏ وابن المنذر في الأوسط ه/ 
6" وسلده صحيح . 1 

(9) قال ابن المنذر فى الأوسط 4714/8 458: «واختلفوا في 
جنازة تحضرء وخاف المرء فواتها إن تطهّر بالماء: 

١‏ فقالت طائفة: يتيمم ويصلي: روينا هذا القول عن ابن 
عباس » وسالمء والشعبي» وعطاءء والزهري» وسعد بن 
إبراهيم» والنخعيء وعكرمة» ويحيى الأنصاري» وربيعة» 
والليث بن سعدء وسفيان قوري والأوزاعي» وإسحاق» 
وأصحاب الرأي . . 

١‏ - وقالت طائفة: لا يصلي عليها بتيمم: هذا قول مالك 
والشافعيء. وأحمدء وأبي ثورء واختلف فيه عن الحسن 
فروي عنه القولين جميعاً. 

“' - وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي عليها على غير طهارة» ليس 
فيها ركوع ولا سجود. هذا قول الشعبي» اه. 


١1١١ 


ص50 من مراسيل عطاءى وهو من أمتعفت 
المراسيل» قاله أحمد وغيره. 

ومن قال: ا نه 
مؤتماً به من كل وجهء فلا د يشعوط أن تكون المستجعون 
0 كما يسجدون خلف الإمام 
للسهوء ولا يشترط أن يكون الإمام إمامه كما في 
الصلاة. وللمأموم أن يرفع 0 إمامه. فعلم أنه يسن انس 
بمؤتم به في صلاة. وإن قيل: نه مؤتم به في غير 
صلاق كائتمام المؤمن على اا بالداعي, وائتمام 


المستمع بالقارىء . 


() رواه أبو داود في سئله ,)٠١ 99 -1١١155(‏ وفي المراسيل 
(0/0) عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار مرسلا. 
ورواه (5ل/ا)» وابن ا شيبة (47517), عن زيل , بن أسلم 
مرسلا. 


١1 ؟‎ 


[حكم التشهد لسجود السهو]() 


وأما التشهّد في سجدتى السهو: فاعتمد مَنْ أثبته على ما 


قال ابن عبد البر في التمهيد :701/٠١‏ واختلفوا في التشهد 
في سجدتي السهو. ٠‏ والسلام منهما: 
فقالت طائفة: لا تشهد فيهما ولا تسليم: وروي ذلك عن 
أنمن بن مالك. والحسن البصري. 
ورواية عن عطاءء وهو قول الأوزاعي» والشافعي؛ لأنْ 
السجود كله عندهما قبل السلام » فلا وجه لإعادة التشهّد 
عندهما. 
وقد روي عن عطاء: إن شاء تشهّد وسلّمء وإن شاء لم 
عمل 5 
وقال اخرون: يتشهد فيهما لا يسلم: قاله يزيد بن قسيط. 
ورواية عن السكوة وحمادء والنخعي» وقتادة» وبه قال 
مالك» وأكثر أصحابه. والليث بن سعدء والثوري» وأبو 
حنيفة» وأصحابه. 
وقال أحمد بن حنبل: إن سجد قبل السلام لم يتشهّدء وإن 
سجد بعد السلام تشهد؛ وبهذا قال جماعة من أصحاب 
مالك.» وروي ى - أيضاً - عن مالك. 


١1 1* 


روي من حديث عمران بن حصين: «أنَ النبي ‏ يَكةِ - صلى 
: : 5 1 3 60 
بهمء فسهاء فسجد سجدتين» ثم تشهدء ثم سلّم»”'' رواه 


(00 


وقال ابن سيرين: يسلم منهما ولا يتشهّد فيهما. 


قال أبو عمر: من رأى السلام فيهماء فعلى أصله في التسليمة 
الواحدة والتسليمتين» وقد صح عن النبي - كلِ - أنه سلّم في 
سجدتي السهو من حديث عمران بن حصين» وهو حديث 
ثابت في السجود بعد السلام: 

ومَنْ رأى السجود كله قبل السلام فلا يحتاج إلى هذاء لأن 
السلام من الصلاة» هو السلام على ما في حديث ابن بحينة 
هذا. 

وأما التشهد: في سجدتي السهوء. فلا أحفظه من وجه صحيح 
عن النبي - ْلَه -) اه. وانظر ما سبق في حكم التشهد 
والتسليم . 

رواه أبو داود »)2٠١*8(‏ والترمذي (946)» والنسائي 255/7 
وتام فى فوائده (1/4*)» وابن الجارود (/7141)» وابن خزيمة 
:42٠0١5(‏ والحاكم في المستدرك .5/١‏ وابن حبان 
(551:0 -53975؟). وابن المنذر فى الأوسط ))١9/١5(‏ 
والطبرانى (459)»: والبيهقى ؟/ "84‏ هه" والبغوري 
١ ” 400‏ 

من طريق أشعث؛ عن ابن سيرين» عن خالد الحذاءء عن 
أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين ‏ 
رضي الله عنه -: أن رسول الله كَكهِ - صلى بهم فسهى في 
صلاته فسجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم. 

فانفرد أشعث بذكر التشهد. لذلك اعل الحفاظ هذه الزيادة 
لمخالفته أيوب وابن عون وغيرهما: 


١15 


هه ها ها هداق هاقاه ههه ههه هاوها وهاو هاه معاعاه مهاه فاو هاه هاه فوفد ود واءوا ةد و وا. .6ه 


قال ابن المنذر في الأوسط 1/7" -/11: «فأما التشهد في 
سجدتي السهو فقد روي فيها أخبار ثلاثة» فتكلّم أهل العلم 
فيها كلهاء وأحسنها إسناداً حديث عمران بن حصين. . 

وقد تكلّم في هذا الحديث بعض أصحابناء وقال: روى هذا 
الحديث غير واحد من الثقات عن خالد فلم يقل فيه أحد: 
ثم تشهدا. 

وأما الخبران الآخران فغير ثابتين» وقد ذكرتهما مع عللهما في 
الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب» اه. 

وقال ابن عبد البر فى التمهيد 5١94/٠١‏ : «وأما التشهد فى 
سجدتي السهوء فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي 
- عَكَلِخِ 1 أه. 

وقال البيهقي في سننه 88/7: «تفرّد به أشعث الحمراني» 
وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية والثقفي وهشيم وحماد بن 
زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر أحد 
منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه. 

ورواه أيوب عن محمدء قال: أخبرت عن عمران.. فذكر 
السلام دون التشهّدء وفي رواية هشيم ذكر التشهّد قبل 
السجدتين» وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه... ثم 
ذكر طريق هشيم بذكر التشهد ‏ ثم ذكر بسنده إلى سلمة بن 
علقمة قال: قلت لمحمد بن سيرين: فيهما تشهد ‏ يعني: في 
سجدتي السهو ؟ 

قال: لم أسمعه في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
وأحب إل أن يتشهّد. 

قلت: وقد رد متنه شيخ الإسلام بما لم يسبق إليه.- 


١١6 


هه هه هه هه و وق و ها .د وهاو .ا وق.ه .اواو و واوا وا هد ماه .اماه وا مه وو وه .6 ممه و6 ٠606‏ 


2" + ولكل الخلات نه جيه جم عي الأضازى تقيكةة لالمتوزة 
من طريق أشعث نفسه ‏ بدون ذكر التشهد: رواه النسائى ”/ 
دون الكبرى 5:0 وانظر العمدت “للذهيى 16م 
والروض البسام /١‏ #الا6. ١‏ 
وفي الباب بذكر التشهد عن: 

١‏ - المغيرة بن شعبة: رواه الطبرانى (4848) 7/٠١‏ ؟7١4»‏ والبيهقى 
في سننه تن ١ ١‏ 
من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلى» عن أبيه؛ء عن ابن 
أبي ليلى» عن الشعبي» عن المغيرة: أن النبي ‏ كَل - تشهد 
لما رفع رأسه من سجدتي السهو. 1 
قال البيهقي: هذا يتفرد به [عمران بن] محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى؛ عن الشعبي» ولا يفرح بما يتفرد به 
والله أعلم اه. 
وعمران: مجهول. انظر تهذيب التهذيب »٠7//8‏ والتقريب 
4/7 والكاشف ؟/801. 
قلت: وخالف فيه الثقات ‏ فلم يذكروا فيه التشهد ‏ كالثوري 
وهشيم وغيرهما: رواه الترمذي (554”) وابن ماجه ,)11١8(‏ 
وأحمد 58/5؟» وعبد الرزاق (؟587")» والطبرانى (/941) 
-4175. ْ 
وانظر باقي تخريجه في سنن ابن ماجه برقم .)١15١4(‏ 

!ا - عيد الله بن مسعود: رواه أحمد 478/١‏ 578» وأبو داود 
(22304. والنسائى فى الكبرى (5608)» والدارقطني /١‏ 
#لالاء والبيهقي 08/7 5هك". ١‏ 


من طريق خصيف » عن أبي عييدة» عن اين مسعود مرفوعا: ع 


امليل 


أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن غريب. 


قلت: كونه غريباً يقتضي أنه لا متابع لمن رواف 
بل قد انفرد به. وهذا يوهى هذا الحديث فى مثل هذاء 
إن زسول الله د قله د قن فبك عله أله ميحد يد البلام 
غير مرة» كما فى حديث ابن مسعود لما صلى خمساء 
وفي حديث أبي هريرة حديث ذي اليدين» وعمران بن 
حصن لما ببلء: سواء كانت قضيتين أو قضية واحدة»ء 
وثبت عنه أنه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
الصواب» نايك علي رتم وجلمء ؛ ثم يسجد سجدتين»"' 
وقال في حديث أبي هريرة الصحيح: «فإذا وجد أحدكم 
ذلك فليسجد سجدتين»”" وليس في شيء من آقواله أَمَرَ 
ار 0 ولا في الأحاديث الصحيحة 


- «إذا كنت في الصلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك 
على أربع مبدض ل بجدبت سجدتين » وأنت جالس قبل أن 
تسلّم ثم تشهدت - أيضاً - ثم سلّمت»: 
قال البيهقي: «وهذا غير قوي ومختلف في رفعه ومتنه» اه. 
قلت: خصيف ضعيف» وأبي عبيدة 5-526 من أبيه » وقد 
خالف فيه خصيف الثقات بذكر التشهد. 
فلا يصلح حديث المغيرة ولا حديث ابن مسعود ‏ بذكر 
التشهد فيهما -» وانظر فتح الباري 1 

(0) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه . 


١١1/ 


المتلقاة بالقبول: أنه يتشهّد بعد السجودء بل هذا التشهّد 
بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين» أو أطول. 
ومثل هذا مما يحفظ ويضبط» وتتوفر الهمم والدواعي 
على نقله. فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه 
سجدء وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي إلى 
ذكر السلام. وذكر التكبير عند الخفض والرفع. فإن 
هذه أقوال خفيفة والتشهّد عمل طويل» فكيف ينقلون 
هذا ولا ينقلون هذا؟!! 


وهذا التشهّد عند مَنْ يقول به كالتشهد الأخيرء فإنه 
يتعقبه السلام فتسن معه الصلاة على النبي - مَلِْهِ ب 
والدعاءء كما إذا صلى ركعتى الفجرهء أو ركعة الوتر 
فيه ذكر التشهد.ء فانفراد واحد بمثل هذه الزيادة التى 
تتوفر الهمم والدواعي على نقلها يضعًف أمرهاء ثم هذا 
المنفرد بها يجب أن ينظر لو انفرد بحديث» هل يثبت 

وأيضاً: فالتشهّد إنما شرع في صلاة تامة ذات 
ركوع وسجود» لم يشرع في صلاة الجنازة. مع أنه يقرأ 
فيها بأم القرآنء وسجدتا السهو لا قراءة فيهماء فإذا لم 
يشرع في صلاة فيها قراءة» ولعت بركوع وسجود» 
فكذلك في صلاة ليس فيها قيام ولا قراءة ولا ركوع. 
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وقد يقال: إنه أولى وأنفع. فليس هو مشروعاً 
عقب سجدتي الصلب» بل إنما يتشهد بعد ركعتين» لا 
بحد كل سجلتين» :ناذا للم بعشهد عقب سجدني 
الصلب». وقد حصل بهما ركعة تامة» فأنْ لا يتشهد 
عقب سجدتي السهو أولى. وذلك أن عامة سجدتي 
السهو أن يقوما. مقام ركعة . كما فال ب لله : «فإن كان 
قد صلى خمساً شفعتا له صلاته» وإن كان صلى لتمام 
كانتا ترغيماً للشيطان»”'2 فجعلهما كركعة لا كركعتين. 
وهي ركعة متّصلة بغيرهاء ليست كركعة الوتر المستقلة 
بفسها: ولهذا وجبت فيها الموالاة أن يسجدهما عقب 
السلام» لا يتعمّد تأخيرهماء فهو كما لو سجدهما قبل 
السلام» وقبل السلام لا يعيد التشهد بعدهماء فكذلك 
لا يعيد بعد السلام. 

ولأنَ المقصود أن يختم صلاته بالسجود لا بالتشهّدء 
بدليل أنْ السجود قبل السلام لم يشرع قبل التشهدء بل 
إنما شرع بعد التشهد فعلم أنه جعل خاتما للصلاة» ليس 
بعده إلا الخروج منهاء ولأنَّ إعادة التشهّد والدعاء 
يقتضي تكرير ذلك مع قرب الفصل بينهماء فلم يكن 
ذلك مشروعاًء كإعادته إذا سجد قبل السلام؛ ولأنه لو 


)١(‏ سبق تخريجة. 


احليل 


كان بعدهما تشهد لم يكن المشروع سجدتين. 
والنبي - كهْ - إنما د اسجدية «نقظل له زياد عن 
ذلك» وسمّاهما المرغمتين للشيطان» فزيادة التشهّد بعد 
السجود كزيادة القراءة قبل السجودء وزيادة تكبيرة 
الإحرام. ومعلوم أنه لا افتتاح لهماء بل يكبر للخفض» 
لا يكبّر وهو قاعدء فعلم أنهما داخلتان في تحريم 
الصلاة» فيكونان جزءاً من الصلاة» كما لو سجدهما 
قبل السلام فلا يختصّان بتشهّدء ولكن يسلّم منهما؛ 
لأنَ السلام الأول سقطء فلم يكن سلاماً منهماء فإِنّ 
السلام إنما يكون عند الخروج. 
وقد نفى بعض الصحابة والتابعين السلام منهماء 
كما أنه لا تحريم لهما؛ لكن الصواب الفرق» كما 
وردت به السنة الصحيحة» والله أعلم. 
تمت الرسالة 
بحمد الله تعالى 


رجوع المسلّم ساهياً في صلاتهء إلى تمام ما 
بقي عليه منهاء هل يحتاج إلى إحرام أم لا؟ 

قال ابن عبد البر فى التمهيد 6 عض > لود 
«اختلف المتأخرون من الفقهاء في رجوع المسلم ساهياً 
في صلاتهء إلى تمام ما بقي عليه منهاء هل يحتاج في 
ذلك إلى إحرام أم لا؟ 

فال بعضهم: لا بد أن يحدث إحراماً يجلده 
لرجوعه إلى تمام صلاته » وإن لم يفعل لم يجزه. 

وقال بعضهم: ليس ذلك عليه» وإنما عليه أن ينوي 
الرجوع إلى تمام صلاتهء فإن كبر لرجوعه فحسن؛ لأن 
التكبير شعار حركات المصلي» وإن لم يكبّر فلا شيء عليه ؛ 
لأنَ أصل التكبير في غير الإحرام» إنما كان لإمام الجماعة» 


١؟١‎ 


وإنما قلنا: إنه إذا نوى الرجوع إلى صلاته ليتمّهاء 
فلا شيء عليهء وإن لم يكبّرء لأنّ سلامه ساهيا لا 
يخرجه عن صلاتهء ولا يفسدها عليه عند الجميع» وإذا 
كان في صلاة يبني عليهاء فلا معنى للإحرام ها هنا؛ 
لأنه غير مستأنف. لصلاته» بل هو متمّم لها بان فيهاء 
وإنما يؤمر بتكبيرة الإحرام المبتدىء وحله. وبالله . 
التوفيق» اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ”595/7: 
«اختلف في سجود السهو بعد السلام» يشترط له 
تكبيرة إحرام أو يكتفي بتكبير السجود؟ 


الأحاديث . 


وحكى القرطبي أن قول مالك لم يختلف في 
وجوب السلام بعد سجدتي السهوء. قال: وما يتحلل 
منه بسلام لا بد من تكبيرة إحرام؛ ويؤيدة ماروا أبو 
داود من طريق حماد بن زيدء عن هشام بن حسان» 
عن ابن سيرين فى هذا الحديث قال: «فكبرء ثم كبر 
وسجد للسهو). 

لها بوداي لم يقل أحد فكبّر ثم كبّرء إلا حماد 
انظ ويك كاقان إلى :شدرة هده لياف , 


١" ؟‎ 


وقال القرطبي - أيضاً : قوله ‏ يعني في رواية 
مالك الماضية -: فصق كعنيح: ثم سل اث اكتراااثع 
سجد. يدل على أن التكبيرة للإحرامء لأنه أتى ب(ثم) 
الى تقنضى: التراشي»: فلو كان التكييز للسجود لكان 
معه. 

وتعقّب بأنْ ذلك من تصرّف الرواة» فقد تقدّم من 
طريق ابن عون» عن ابن سيرين بلفظ: «فصلى ما تركء 
ثم سلمء ثم كبر وسجد). فأتى بواو المصاحبة التى 
تقتضي المعية» والله أعلم» اه. 


تكرار السهو: 

قال ابن المنذر فى الأوسط :"1١8 8 ”١1//#‏ 
اختلف أهل العلم في المرء يسهو في صلاته مراراً: 

١‏ فقالت طائفة: يجزيه بجميع سهوه سجدتان ؟ 
كذلك قال النخعىء ومالك» والليث بن سعدء وسفيان 
ابن سعيد الثوري» والشافعى» وأحمدء وأصحاب 0 
الرأي» وروي ذلك عن الحسن . 

١‏ - وفيه قول ثان: وهو أن على مَنْ عليه سهوان 
مختلفان أربع سجدات: هذا قول الأوزاعي. 

وقال ابن أبي حازم: إذا اجتمع على الرجل سهوان 

ايفن ش 


فى صلاة واحدة» منه ما يسجد له قبل السلام» ومنه ما 

وكذلك قال عبد العزيز بن أبي سلمة» اه. 
والإنصاف  181//5‏ 188١ء‏ والمدونة 018/١‏ وحلية 
العلماء ”7//ا851١ 1 2١58‏ والإقناع 4/1 . 


وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد ‏ إن لم يكن 
تشهد )» وسجدء وسلم وإن لم يذكر حتى فرغ من 
الصلاة سجد عقيب ذكره وتشهد وسلم وصحت صلاته» 
وذلك في صلاة الفرض أو النفل» لليل أو النهار. 

- إن سبح به اثنان ‏ يثق بقولهما ‏ لزمه الرجوع 
سواء غلب على ظنه صواب قولهما أو خلافه. 

فأما إن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لم 
يجز له متابعتهم . فإن لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من 
اتبعه عالماًء وإن فارقه أو كان جاهلاً لم تبطل. 

وإن فارقوه وسليا صعحت ») أو ينتظرونه ليسلم 
بها. 


يل 


:فقن :ترك وكدااستحؤدا أن زكوعا ساهيا فلم يذكر 
حتى شرع في قراءة الركعة التي تليها بطلت الركعة التي 
ترك منها الركن» وصارت التي تليها مكانها. 

وأما إذا ذكرها قبل ذلك عاد فأتى به وبما بعد 
لأنه ذكره فى موضعه فلزمه الإتيان به كما لو ترك 
سجدة من الركعة الأخيرة» فذكرها قبل السلامء فإنه 
يأتي بها في الحال» وإن علم بعد السلام فهو كترك 
ركعة كاملة. انظر الانصاف ؟/ .١5٠‏ 

إذا كرك ركنا ولم يعلم موضعه بنى الأمر فيه على 
أسوا الأجوال. ش 

- إن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم 
منقض قاتما) فإن استتم قائماً لم يرجعء وإن رجع 
جاز. 

إن ذكره بعد اعتداله قائماً وقبل شروعه فى القراءة 
فالأولى أن لا يرجعء وإن رجع جازء وإن ذكره بعد 
الشروع في القراءة فلا يجوز له الرجوع في قول اك 
أهل العلم. انظر الانصاف ١514/79‏ 158. 

د الاق تين ف "الاذكار :الوالعة غيى التشهد 
كتسبيح الركوع والسجود. وقول: رب اغفر لي بين 
السجدتين» وقول: ربنا ولك الحمد» فإنه لا يرجع إليه 


هه ؟ ١‏ 


بعد الخروج من محله؛ لأن محل الذكر ركن وقع 
ميجزئاً مسحي فلو رجع إليه لكان زيادة في الصلاة 
وتكراراً للركن.ثم يأتي بالذكر في ركن غير مشروع. 
لكن يمضى ويسجد للسهو كترك التشهد. انظر الانصاف 
1 - 155. 


فهارس أحكام 
سجود السهو 


فهرس الآيات الكريمة. 


فهرس الأحاديث والآثار. 


- فهرس المصادر والمراجع . 
- فهرس المواضيع . 


فهرس الآيات الكريمة 


الآية الصفحة 
- «أولم تؤمن قال بلى» 0 1000000 
#فسبّح بحمد ربك واستغفره© . 00ط0ظ2ظ12 وت ا 
- #ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنيك» ال 1 الاب 
- #ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله خاو 1 
#وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات» ا 1 
#ومن الليل فتهجّد به نافلة لك» 75 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» ار إل 0 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا» 67 
#يا أيها الناس اتقوا ربكم » 1[ ذ[[ز[ 1 1 1[ 121011 


احييل 


إذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين ل 68 سل 6لام مم 
إذا شك أحدكم في صلاته ... 19 ١١1-1445158‏ 


إذا كنت في صلاة فشكيت في ثلاث ما ا 
إذا لم يدر أثلاثاً صلى أو اثنتين 2101010 
- إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان 220 
ارجع فصل فإنك لم تصلي ا ل ا 
أصدق هذا؟ ا ا اا ا ا 
- أقصرت الصلاة أم ننسيت؟ اوش ون ماش ومس 
- أمر الذي ترك موضع لمعة من قدمه 2 
إن كان صلى خمسا شفعتا له 200 
إن أحدكم إذا قام صلى ل ا ا 


2-5 إنك إمامنا فلو سعجدت سجدنا هه ها "هذا يده مرح و بها بو ل سه رول * 


إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون ألحن 


إنما أنا بشر أنسى كما تنسون زد ز2ذ 0101111111 


- إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون 0 


ل 


5 


إِنْ النبي - وكِْةِ - سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام لحن 
- إن النبي - يَلكِةِ - صلى بهم فسها 000 0 0 10000[ 
ع إن الي - يه عاو للورسيه ا قله 


إنه لو حدث في الصلا 00 
- إني أستحاض حيضة شديدة 0 
- تومىء برأسها ادو اخ اج وال قاد وال ع مل الم م ا ا 
20 00013070 0 ااا 
- ثم ليسجد سجدتين أ م فوم ال لاا ل 5 
انح وسيل الناى كله وري ود وك السيلمون والمفركون ٠‏ 11 
- صل الصلاة لوقتها ثم اجعل دوا م عو الما وال كم خا بوب 1/8 
د افدلى نينا وسو ل اللا اللو تكميياً مط نا وس ناي اد حالرة 
- صلى رسول الله ككهِ - فلما سلّم ام 
- صلينا مع رسول الله كك - فإما زاد ام د ١‏ 
صلاة الخوف ع ‏ اع ‏ ل خنبة 
- فإذا لم يدر أحدكم كم صلى 51 
فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد 1 
- فإن كان صلى خمساً شفعتا له و م لال ١‏ 
فثنى رجليه واستقبل القبلة الخ ل ل العا ما 
- فسجد بهم سجدتين اال 


- فصلى ركعتين وسلّم ع انو لولاا مار خسوا اا 16 


١ 


- فليتحر اع اع خ ولع اا ا م 
- فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب وا ع 1ك 
- فليتحر الذي يرى أنه اا 
فليتحر الصواب قَلْيَبْن عليه ا أحوه له فو وي فا 
- فليتحر الصواب فليتم عليه او لم اماو و 1 
- فليتم عليه ثم يسلم اوت وال اا 557 844 


- فليسجد سجدتين وهو جالس 0 0 0 00 
- فليطرح الشك وليبن على ما استيقن اا الما 
- فلينظر أحرى ذلك ا و اط 3 
- فيتحرى الصلاة فيتمٌ عليه ا ا 
- فيتم عليه ثم يسلم ا ا 2 
كان آخر الأمرين السجود قبل السلام 1 00 
كان ابن عمر يسجد على غير وضوء م مو ال 1 
- كانت الركعة والسجدتان نافلة 076 
- كانوا لا يغتسلون من الإقحاط اا 0 
- كان يكفيك هكذا 00000 0 
- لكل سهو سجدتان بعد التسليم ا م 31 
- لم يأمر عمر وعماراً بقضاء الصلاة 07 0000 
- ليس فيهما تشهد مفحة للطا طخ ارده مقع تك الما و لاا 
- من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 0ق 
- من سمع السجدة وهو على غير وضوء ام و ع 0 
من شك في صلاته فليسجد 5 
- من نام عن صلاة أو نسيها ا او ما لح ال 


- نحن أحق بالشك من إبراهيم ا 16 


- نعم 011 ا 
- هاتان السجدتان لمن لا يدري ما مل ما 1 
- وإذا شك فيتحرى حم وال موي او ع م 1 
وإ كان ضلى تناما 007 
- وليسجد سجدتين قبل أن يسلم 41-0 
- وما ذاك؟ مو كس و ال ا 7 
ل طم ع و ره واوا لاو او وام وا و 1" مل ارفاك ب 
لا أحسن غير هذا 0001-9 0 0 00 
- يسجد سجدتي السهو لع ل و فا م 11 


رضن 


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وجماعة, الطبعة الأولى سنة 1408١هء‏ 
مؤسسة الرسالة - بيروت. ش 

اختلاف العلماء لابن نصر المروزي» تحقيق صبحىي 
السامرائي» الطبعة الثانية 05٠5١هء‏ عالم الكشت - 
بيروت. 

لخدب مدرو لمعا ني مساق مكدو امواغية ااقي/ 
الطبعة الثالثة 4 هه دار البشائر ‏ بيروت. 1 
الإقناع» لابن المنذرء تحقيق عبد الله الجبرين» الطبعة 
الثانية 8٠54١هء‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض . 

الأمء للشافعي» دار المعرفة ‏ بيروت . 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
أحمد للمرداوي» تحقيق محمد حامد الفقي» الطبعة 
الثانية» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر» 
تحقيق صغير حنيف» الطبعة الثانية 5١5١هء‏ دار طيبة - 
الرياض . 


1 


- 


١ 


-5١؟‎ 


-5 


6 


الإيمان» لابن مندهء تحقيق على الفقيهى, الطبعة الثانية 
كدؤآاآه مؤسسة الرسالة - بيروت. 

البحر الزخارء المعروف بمسند البزار» للبزار» تحقيق 
محفوظ الرحمن زين اللهء الطبعة الأولى 409١هء‏ 
مؤسسة علوم القرآن» سورياء ومكتبة العلوم والحكم ‏ 
المدينة المنورة. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشد» الطبعة الرابعة 
مؤقكاص دار المعرفة ‏ بيروت. 

تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربى - 
مروت 

التبيان في أقسام القرآن» لابن قيم الجوزية» تحقيق فواز 
أحمد زمرلىء» الطبعة الأولى 8١4١هء‏ دار الكتاب 
العربي - بيروت . 

تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجرء تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف. الطبعة الثانية 98"١ه»ء‏ دار المعرفة ‏ 
التلخيص الحبيرء للحافظ ابن حجر دار المعرفة ‏ 
زوحت 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن 
عبد البر» تحقيق سعيد أحمد أعراب» ومصطفى العلوي. 
ومحمد البكري» طبعه سنة لماه المغرب. 
تهذيب التهذيب. للحافظ ابن حجر» طبعه سئة 
65ه. مطبعة دائرة المعارف النظامية ‏ الهند. 


١م‎ 


/ا 


6 


3-5 


3-0 


بك 


وك 


- "5 


76 
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تهذيب الكمال» للمزيء طبعة دار المأمون ‏ دمشق» 
وطبعة مؤسسة الرسالة - بيروت. 

تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» تأليف أحمد موافى», الطبعة الأولى 5١1‏ ١هء‏ دار 
ابن الجوزي - الدمام . ْ 1 
جامع البيان في تأويل آي القرآن» للإمام الطبري» الطبعة 
الأولى 7١4١هء‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

حلية الأولياء» لأبي نعيم» الطبعة الرابعة 8٠5١هء‏ دار 
الكتاب العربي - بيروت . 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. للشاشي القفال» 
تحقيق ياسين لك الطبعة الأولى ٠٠4١هء‏ مؤسسة 
الرسالة - بيروت» ودار الأرقم ‏ عمان. 

الخلافيات» للبيهقى. تحقيق مشهور سلمانء» الطبعة 
الأولى 54١5١اهء‏ قار اليس الرياضن» 

الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام» تأليف جاسم 
الدوسريء الطبعة الأولى 8٠5١هء‏ دار البشائر ‏ بيروت . 
زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي» الطبعة الرابعة 
/ 5 ه. المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

سجود التلاوة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق فواز 
أحمد زمرلي؛ الطبعية الأولى 5415١هه‏ دار ابن حزم 
بروت:. 

سنن أبي داود» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» 


دار الفكر ‏ بيروت. 


لضو 


يفيك 
7 - 


32 


ا 


١ 


د 
وذو 5 


5 


هل 


تك 


اا 
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سنن البيهقى » دار المعرفة ‏ بيروت. 

سئن الترمذي. تحقيق أحمد شاكر وجماعة. دار إحياء 
سئن الدارقطنى» تحقيق عبد اللّه يمانى» دار المعرفة ‏ 
بيروت. 1 
سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» وخالد السبع؛ 
الطبعة الأولى 17٠54١هء‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
سئن النسائى الكبرى» تحقيق عبد الغفار البنداري وسيد 
حسنء الطبعة الأولى ١١5١هء‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيزوات . 

سئن النسائى المجتبى» دار الكتاب العربى ‏ بيروت. 
الشاويش» الطبعة الثانية *ة5أاه المكتب الإسلامى - 
بيزوت” 
الشرح الكبير» لابن قدامة» دار الفكر ‏ بيروت. 

شرح معاني الآثار» للطحاوي» تحقيق محمد زهري النجارء 
الطبعة الأولى 949١ه.‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
شعار أصحاب الحديث,. لأبي أحمد الحاكم» تحقيق 
عبد العزيز السرحانء الطبعة الأولى 08٠5١هه‏ دار 
البشائر - بيروت. 

صحيح ابن حبان (انظر الإحسان). 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» 
الطبعة الثانية 7١5١ه.‏ المكتب الإسلامى ‏ بيروت. 
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صحيح البخاري (انظر فتح الباري) . 

صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» نشر رئاسة 
إدارات البحوث العلمية بالرياض » 

الضعفاء الكبير للعقيلي» تحقيق عبد المعطي قلعجي»؛ 
الطبعة الأولى 5٠5١اهء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
طبقات المدلسين لابن حجرء تحقيق عبد الغفار البنداري 
ومحمد عبد العزيزء الطبعة الأولى 8٠4١هء‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

الورك الاين مين سا )"لتقن ووو سلطا )الح 
الأولى سنة 54١5١ههء‏ مكتبة الصحابة ‏ جدة. 

العلل؛ 0 تحقيق محفوظ السلفى» الطبعة الأولى 
6 ه. دار طيبة ‏ الرياض . ْ 

غوث المكدود 1000 الجارود» لأبي إسحاق 
الحويني» الطبعة الأولى 508١هء‏ دار الكتاب العربي - 
بيروت. 

فتح الباري» للحافظ ابن حجرء تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
- الرياض . 

فتح القديرء لابن الهمام» دار المعرفة ‏ بيروت. 

الفوائد» لتمام (انظر الروض البسام) . 

القوانين الفقهية» لابن جزي الكلبي» دار الجيل ‏ بيروت . 
الكاشفء للذهبىء الطبعة الأولى ”٠5١هء‏ دار الكتب 
العليةب مروت 
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الكامل» لابن عدي؛ تحقيق سهيل زكار ويحيى غزاوي» 
الطبعة الثالئة 9٠4١هء‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

كشك الأسدان عن زوالك :المزانه للويفين + تحقق ينين 
الأعظميء الطبعة الأولى 949"اهء مضي الرسالة - 
بيروت. 

المبدع؛ شرح المقنع؛ المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 
المجموع . للنووي» دار الفكر ‏ بيروت. 

المدونة الكبرى» للإمام مالك؛» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت. 

المراسيل» لأبى داودء.تحقيق شعيب الأرناؤوط» الطبعة 
الأولى 5 مؤمسة الرسالة - بيروت. 

مسائل الإمام أحمد وأبي إسحاق» طبع السعودية. 
المستدرك» للحاكم النيسابوري؛ دار الكتاب العربي ‏ 
بيروت . 

مسند الإمام أحمدء دار الفكر ‏ بيروت. 

مسند أبي عوانة» دار المعرفة ‏ بيروت. 

مسند أبى يعلى» تحقيق حسين أسدء الطبعة الأولئ 
4ه دار المأمون للتراث ‏ دمشق. 

مسند البزار (انظر البحر الزخار) . 

مسند الحميدي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

مسند الشافعي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

مسند الشاميين» للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. ْ 
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مسند الطيالسى» دار المعرفة ‏ بيروت. 

مسند عبد الرحمن بن عوف» للبرتي» تحقيق صلاح 
الشلاحي, الطبعة الأولى 54١54‏ ١هء‏ دار ابن حزم بيروت. 
عوامة» الطيعة الأولى 0٠54١ه»ء‏ دار ابن كثير ‏ دمشق 
وبيروت . 

الطبعة الأولى ١٠4١هء‏ مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة 
المنورة. 

المصنف. لابن أبى شيبة» الطبعة الأولى 094١5١ههء‏ دار 
التاج - بيروت . 

المصنف. لعبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
الطبعة الثانية * 5 اه المكتب الإسلامى ‏ بيروت. 
معالم التنزيل» للبغوري. تحقيق خالد العك ومروان سوار» 
الطبعة الأولى 5“٠5١هء‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 

معجم الإسماعيلي» تحقيق زياد منصورء الطبعة الأولى 
٠اه‏ مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة. 
المعجم الأوسط. للطبرانى» تحقيق محمود الطحان» 
الطبعة الأولى 8٠54١هء‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض. 
المكشة اليتلقية - الجدينة المتوزة: 

المعجم الكبير» للطبرانى » تحقيق حمدي السلفى» مكتبة 


ابن تيمية ‏ القاهرة . 
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معرفة السنن والآثار» للبيهقي» تحقيق سيد حسن, الطبعة 
الأولى ؟7١54١اهء‏ دار العم فلح كور : 

المغني» لابن قدامة» دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
المقنع» لابن قدامة» دار الكتب العلمية - بيروت. 

منتقى ابن الجارود (انظر غوث المكدود). 

المهذب» للذهبي» مطبعة البابي الحلبي - مصر. 

ميزان الاعتدال فى نقد الانية لل تحقيق على 
البجاوي, ا نهر ةير روط ١ ١‏ 
الناسخ والمنسوخ, لأبي عبيد» تحقيق محمد صالح 
المديغرء الطبعة الأولى ١١5١ه»ء‏ مكتبةالرشد- 
الرياض . 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق مرو ل كد فد وا او ا ل 8 
- ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 11[ 1 00000 
- مولده ونشأته 0 000001 
- عبادته وزهده وتواضعه 0 0 0 0 0000 

- سعة علمهء وشيوخه. ومصنفاته» وتلاميذه يرن 

- ثناء العلماء عليه ان د ماه مومه اط ا روا 

- وفاته قاف جورت تلع جام ال م او و و ا ١1‏ 
- عملي في تحقيق هذه الرسالة 0 0إيل 
- رسالة أحكام سجود السهو مضو نل مم افر الي ا 
- مقدمة شيخ الإسلام معو ول مم ما ومو مب او ا ا 
- فصل: في سجود السهو ب الك رخ ما ره لح ا 115 
- معنى الشك والتحري 00001 000ل 
- الفرق بين التحري واليقين ال مو ا 
- الرد على من قال: إن التحري هو البناء على اليقين . 6 
4 


الأمثلة على التحري مو ا 


1 


فصل : محل السجود مان افج السعد و هه الا 50 
- الرد على من قال: إن السجود كله قبل السلام لمكن ذه 
الرد على من قال: السجود كله بعد السلام ل 0 
الأحاديث الصحيحة تبيّن ضعف قول كل من عم و 1 
أظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقص 51 
أعدل الأقوال في الجمع بين الأحاديث والأقوال 1 
- فصل : وجوب سجود السهو سا1 تسمه مم ورك ل 1431 
- المراد بالنافلة عا ا امم أن اس وكام وا لفلا 
- فصل : حكم ترك سجود السهو املس م ااا ل م ارلا 
- الواجبات التي تسقط بالسهو 0 0 
- أقوال العلماء في من تركه ساهياً ا 
فصل: حمل السجود هل هو على وجه الوجوب 

أو الاستحباب؟ 0 0 
فصل: حكم نسيان سجود السهو ا رن 
- أقوال العلماء فى المراد بالفصل ست 1 1ق 
«التلاف العلدء قرز حفر والعاة يكن كر له النهال: عد ذا 
- فصل : حكم ترك سجود السهو عمداً ا 
فصل: حكم التكبير في سجود السهوء والتشهد. 

والتسليم فيه ة ةب ة زد ذزذز ذ د ز 101112121212 001 
أقوال العلماء في التشهد والتسليم وا ا مي 1 
- فصل: حكم التشهد لسجود السهو ماس امس او 1117 
بيان أن قوله: «لم تشهد» زيادة شاذة 11 


١7 


- الملحقات في بعض المسائل في سجود السهو .... ١١١‏ 
- رجوع المسلم ساهياً في صلاته إلى تمام ما بقي عليه منهاء 
هل يحتاج إلى إحرام أم لا؟ ا 0 زا 
- حكم تكرار السهو اا را 
- إن زاد ركعة وعلم فيهاء أو لم يعلم حتى فرغ منها ... 4؟١‏ 


- إن سبح به اثنان يثق بقولهما لزمه الرجوع ا 
- من ترك ركنا: ساهيا فلم يذكر حتى شرع في قراءة الركعة 8؟١‏ 
- إذا نسي التشهد الأول [ز ز[ ز [ ز ز ز [ز ‏ 00 00000000 
إن في شيعا من الآذكان الواجية ما مط ل 0 
- الفهارس ا 0 
- فهرس الآيات الكريمة نأ تون وو سا ا 
- فهرس الأحاديث والآثار الشريفة اقب اس نع 
- فهرس المصادر والمراجع عم ال ا 181 
- فهرس الموضوعات و ا ١‏ 


ل 


